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} واشــنطن – لم تمر إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب إلـــى تنفيذ ما وعـــدت به من 
إجـــراءات كبرى تمس أساســـيات السياســـة 
الأميركيـــة فـــي مناطـــق مختلفة مـــن العالم، 
واســـتغرق عملهـــا في تفاصيـــل صغيرة مثل 
حظر مســـافرين مـــن بعض الـــدول من دخول 
الولايات المتحدة، وتتبع نوعية الأجهزة التي 

يسمح باصطحابها داخل مقصورة الطائرة.
وأثار قرار البيـــت الأبيض بمنع مواطني 
عشـــر دول عربية وإســـلامية مـــن اصطحاب 
أجهـــزة إلكترونيـــة داخل مقصـــورة الطائرة 
تســـاؤلات حول مدى قـــدرة إدارة ترامب على 
تنفيـــذ الوعود الكبرى التـــي قطعتها للخروج 
بالولايـــات المتحدة من عثـــرات عصر الرئيس 
السابق باراك أوباما، في وقت تركز فيه الإدارة 

الجديدة كل جهدها على قضايا هامشية.
وأعلنـــت واشـــنطن منـــع حمـــل أجهـــزة 
إلكترونيـــة داخـــل مقصورات لطائرات تســـع 
شركات طيران قادمة من عشرة مطارات دولية 
فـــي دول عربية وتركيا إلـــى الولايات المتحدة 

بسبب مخاطر من حدوث اعتداءات إرهابية.
وثمـــان من الدول المعنية بهـــذا القرار هي 
حليفـــة أو شـــريكة للولايـــات المتحـــدة، وهي 
الأردن ومصـــر وتركيا والســـعودية والكويت 

وقطر والإمارات والمغرب.
وقـــال مســـؤولون أميركيون إن شـــركات 
الطيـــران المعنيـــة التي تســـير رحـــلات نحو 
الولايات المتحدة أمامها مهلة 96 ساعة ”أربعة 
أيام“ اعتبارا من الثلاثاء لمنع ركابها من حمل 

أجهزة إلكترونية أكبر من هاتف نقال.
الأجهـــزة  كل  أن  المســـؤولون  وأضـــاف 
الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة 
اللوحيـــة وآلات التصوير يجب أن توضع في 

حقائب الأمتعة التي تشحن في الطائرة.
ويرى متابعون للشـــأن الأميركي أن تركيز 
إدارة ترامـــب جهودها على مثل هذه القضايا 
التفصيليـــة الصغيرة يبدد آمـــال الأميركيين 
فيها خاصة ما تعلق بتصويب أسباب تراجع 

الولايات المتحدة في ملفات مختلفة.
وأشـــار المتابعون إلـــى أن ترامب، إلى حد 
بمـــزاج  الأميركيـــة  الإدارة  أداء  يطبـــع  الآن، 
شـــخصي ويغرقها في تفاصيل لا تتناسب مع 
ثقل دورها، مثل الســـعي للالتفـــاف على قرار 
قضائـــي بإبطـــال حظر دخول مواطني ســـبع 
دول عربية وإسلامية بحظر أجهزة إلكترونية 

بأحجام صغيرة من مقصورة الطائرة.

والمثير للتساؤل أن الأمر يتعلق بالطائرات 
والرحلات الجوية المعنية والمخاطر التي يمكن 
أن تتعـــرض لهـــا، ولكن ما إن تحـــط الطائرة 
على التراب الأميركـــي، يكون ما في مقصورة 
الطائرة وما هو مشـــحون من أمتعة موجودا 
على الأرض ويمثل نفس الخطر، فأين الحكمة 

في كل هذا؟
ولا يقـــوم هـــذا الحظـــر الاعتباطـــي على 
محاذيـــر جدية، وهو لا يعـــدو أن يكون مجرد 
تشـــكيك بإجـــراءات أمنية لـــدى دول معروف 
عـــن الكثير منها أنها متشـــددة فـــي إجراءات 
المراقبـــة، وأن لا تأريخ للإرهاب على خطوطها 

الجوية.
ولم يســـتبعد هـــؤلاء المتابعـــون أن يكون 
الأمر كله مفتعلا وهادفا إلى التغطية على عدم 
وجود استراتيجية واضحة للولايات المتحدة 
للخروج من عثرات عصر أوباما والعودة إلى 

الواجهة الدولية كقوة عظمى.
ويعتقد على نطاق واســـع أن إدارة ترامب 
لـــم تدخل بعد إلى الملفـــات الكبرى، وأن الأمر 
مرتبـــط بتشـــدد الرئيـــس الأميركي وســـعيه 
إلـــى فرض أفـــكاره علـــى مستشـــاريه، وهي 
أفكار تميل إلى معـــاداة الآخر وتضخيم الأنا 

الأميركية في تناقض كامل مع دور واشـــنطن 
في ريادة العالم.

واعتبر المحلل السياســـي ســـايمون كوبر 
”أن ترامـــب ســـيكون بحاجة إلـــى العثور على 
طرق أخرى لجعل أميـــركا عظيمة مرة أخرى. 
لقـــد زاد وتيرة هجمات الطائـــرات دون طيار 
بنســـبة 432 فـــي المئـــة عمـــا كان في رئاســـة 
أوبامـــا، وهو يطـــور اهتمامـــا أميركيا مبكرا 
بفكـــرة الهجمات النووية المحدودة التي يمكن 
أن تســـتثني الآلاف من الأشـــخاص عن طريق 

التحذير“.
وتوقـــع كوبـــر فـــي تقريـــر لـــه بصحيفة 
فايننشـــيال تايمـــز البريطانيـــة أن ترامب لن 
يصنع هذا المســـتقبل، موضحا ”ربما يتصور 
أنـــه ســـيكون الفـــارس الـــذي يقـــود حصان 
التاريخ، إنه يتمســـك بالحصان من أجل حياة 
عزيزة في الوقت الذي يحمله في اتجاهات لم 

يكن يتصورها أبدا“.
وتتجـــه الولايات المتحدة برئاســـة ترامب 
إلـــى انغلاق في الهويـــة وضيق بالمختلف في 
ضـــوء الخطر الإرهابي الـــذي أنتجته أدبيات 
مجموعات إســـلامية متشـــددة اســـتفادت من 

الحرية في الغرب ثم انقلبت عليه.

وقال المســـؤولون الأميركيـــون إن القيود 
الجديـــدة أثارتهـــا تقارير تفيد بـــأن جماعات 
إرهابية تريد تهريب عبوات ناسفة في أجهزة 
إلكترونية، وأن المعلومات تم جمعها من غارة 
لقـــوات خاصـــة أميركية في اليمـــن في يناير 
اســـتهدفت تنظيم القاعدة فـــي جزيرة العرب 

بما في ذلك تقنيات صنع القنابل.
لترامـــب  الانتخابيـــة  الحملـــة  وتميـــزت 
بمواقـــف حـــادة أعلـــن خلالها أن سياســـته 
”ســـتضع دائمـــا مصالـــح الشـــعب الأميركي 
وأمن الأميركيين فوق كل اعتبار. ســـيكون هذا 
أساســـا لأي قرار أتخذه. أميركا أولا ســـيكون 

شعارا رئيسيا ومسيطرا في إدارتي“.
ولـــن تكون دول الشـــرق الأوســـط وحدها 
المســـتهدفة من خلال شعار ”أميركا أولا“، فقد 
باتت الصين هدفا لانتقادات الإدارة الأميركية 
الجديدة التي تتهمها بالمســـاهمة في القضاء 
على الوظائف فـــي الولايات المتحدة من خلال 

صادراتها الرخيصة.
ولـــم يخـــف ترامب غضبـــه خـــلال لقائه 
الجمعة بالمستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
من استراتيجيتها بشـــأن ملفي التبادل الحر 

والهجرة. 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

إدارة ترامب تنشغل بالتفاصيل عن مواجهة الملفات الكبرى
[ منع الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة الطائرة التفاف على قرار قضائي بإبطال مرسوم حظر السفر

خيراللـــه خيراللـــه خالـــد عمـــر بن ققه حامـــد الكيلاني عبدالله العلمي فاروق يوســـف حســـونة المصباحي صابر بليدي شـــرف الدين ماجدولين ســـلام الشـــماع أمير العمري

} باريس - على الرغم من ارتفاع حظوظ مرشح 
الوســـط إيمانويـــل ماكرون في اســـتطلاعات 
الرأي، لا سيما عقب المناظرة التلفزيونية التي 
جمعت مســـاء الاثنين أبرز المرشحين للرئاسة 
الفرنسية، فإن مرشحة اليمين المتطرّف زعيمة 
حزب الجبهة الوطنية مارين لوبن مازالت في 
صـــدارة هذه الاســـتطلاعات، على نحو يجعل 
مـــن مآلات هذه الانتخابـــات ضبابية لا تبتعد 
عن مفاجآت البريكســـت البريطاني وانتخاب 

دونالد ترامب في الولايات المتحدة.
المتطـــرف  لليمـــين  الدارســـون  ويعتبـــر 
الفرنسي أن لوبن استطاعت تحديث النسخة 
التـــي يعمل بهـــا حزبها عـــن تلـــك التقليدية 
المتطرفـــة التـــي وســـمت صورة الحـــزب في 
عهد والدها المؤســـس جان ماري لوبن. ففيما 
التصـــق خطاب لوبـــن الوالد بعقائـــد اليمين 
المتطرف غيـــر البعيد عن النازية والفاشـــية، 

فـــإن لوبن الابنـــة تخلّصت مـــن والدها داخل 
صفوف الحزب كما من إرثه العقائدي، وعملت 
على إبعاد شبهة التطرف عن الحزب وتطعيم 
قياداته بشـــخصيات يأتي بعضها من صفوف 

اليسار.
ويلاحـــظ الباحثـــون أن جمهـــور حـــزب 
الجبهة الوطنية الحالـــي يختلف عن جمهور 
الحزب ســـابقا، من حيث أن الشرائح الداعمة 
لماريـــن لوبن هي شـــبابية تنتمي إلى مختلف 
الشـــرائح الاجتماعية، فيما يأتي بعضها من 
الكتـــل العمالية التي كانت في الســـابق حكرا 

على اليسار ونقاباته.
ويرى هـــؤلاء أن قلق الأحزاب السياســـية 
الفرنســـية يأتي من كون لوبن هـــي الوحيدة 
القادرة على اختراق الكتل الناخبة المنافســـة 
مســـتفيدة من كون حزبها هو الوحيد من بين 
الأحزاب الوازنة والذي لم يشارك في السلطة، 

ومســـتفيدة كذلك من التقلبات الدولية اللافتة 
التي أنتجت مفاجأتي البريكست وترامب.

وحسب استطلاع للرأي أجراه مؤخرا عهد 
”إيفوب“ فإن حزب لوبن هو الأكثر شـــعبية في 
فرنســـا لدى الأشـــخاص الذيـــن ينتمون إلى 
الفئة العمريـــة 18 - 24 عاما، حيث تحتل هذه 
الفئة نسبة 39 بالمئة من الأصوات مقارنة بـ21 
في المئة لمرشح الوســـط إيمانويل ماكرون و9 
في المئة للمنافس من يمين الوســـط، فرنســـوا 

فيون.
تفاقـــم  علـــى أن  الاقتصاديـــون  ويجمـــع 
نســـب البطالة في فرنســـا رفعت من مستوى 
القلق لدى الشـــباب الذين يعتبرون أن النظام 
السياســـي الحالي عاجز عن اجتراح الحلول 
التقليدية وأن الأمر يحتاج إلى معالجة جذرية 
تدعي لوبن بأنها الأفضل للقيام بذلك. ففي ظل 
حكومة فرنسوا هولاند الاشتراكية بقي معدل 

البطالـــة مرتفعا، ضعف المســـتوى في المملكة 
المتحـــدة وألمانيا. بطالة الشـــباب تبلغ 25 في 

المئة، مقارنة بـ18 في المئة عام 2008.
الانتخابـــات  لمســـار  المتابعـــون  ويتفـــق 
الرئاســـية المقبلة ”23 أبريـــل و7 مايو“ أن من 
كان يصـــوت في الماضي لصالح حزب الجبهة 
الوطنية كان يفعل ذلك بشـــكل ســـري ويخجل 
مـــن الإقـــرار بـــه، إلا أن الأمـــر اختلـــف هذه 
الأيام وأصبح ناشـــطو الحزب كما الناخبون 
يجاهـــرون بتأييدهـــم ويتحركـــون علنـــا في 
الشـــوارع لتنشـــيط حملـــة لوبـــن الانتخابية 
مستخدمين أحدث وسائل الترويج والتواصل 

والدعاية المتوفرة.
وترى أوســـاط سياسية فرنسية مراقبة أن 
لوبن، شـــأنها في ذلك شـــأن اليمـــين المتطرف 
الأوروبي، تتســـق في حججها مـــع تلك التي 
أدت إلى التصويت علـــى خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبـــي وإلى انتخـــاب ترامب في 
الولايات المتحدة لجهة التركيز على اســـتقلال 
ووضع حد  فرنســـا وخروجها من ”أوروبـــا“ 
لسياســـات الهجـــرة والتركيـــز علـــى مقولة 

”فرنسا أولا“.
وتعتبر لوبن أنهـــا البديل المنطقي للنظام 
السياســـي الذي حكم ”الجمهورية الخامسة“ 
منـــذ عام 1958 والذي فشـــل، برأيهـــا، في حل 

مسائل الهوية والاقتصاد والهجرة.
ويســـلّم الباحثون بأن خطـــاب لوبن ضد 
الهجـــرة الإســـلامية لم يعد حكـــرا على حزب 
الجبهـــة الوطنية وأن ترديد كافة المرشـــحين 
لهاجس القلق من الإســـلام المتطرّف المتناسل 
أحيانـــا من أشـــكال معتدلة جعـــل من خطاب 
لوبن شرعيا لا بل ســـابقا على الآخرين الذين 
التحقوا حديثا بحجج كان حزب لوبن يثيرها 

قبل عقود.

[ نسخة جديدة من اليمين المتشدد تطرق باب الإليزيه [ شرائح شبابية تجاهر بدعم مارين لوبن للرئاسة الفرنسية
عين الشباب الفرنسي على اليمين المتطرف لانتشاله من الإحباط الاقتصادي

} بــيروت – تلفـــت مراجـــع مراقبـــة للوضع 
الســـوري أن اشتعال المعارك في دمشق يؤشر 
إلى انتقال المسألة السورية من طور إلى آخر، 
وأن قواعد المواجهة بين النظام والمعارضة قد 

تغيرت باتجاهات أخرى لم تتضح معالمها.
وتؤكد مصادر دبلوماســـية غربية مطلعة 
أن تطورا قد طرأ على الثوابت الدولية بشـــأن 
العاصمة الســـورية. وتذكّر هذه المصادر بأن 
دمشق لطالما اعتبرت ساقطة عسكريا وأن عدم 
اقتحام المدينة ســـببه قرار دولي أشرفت عليه 
إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وتضيـــف هـــذه المصـــادر أن كل الرعـــاة 
الإقليميـــين للمعارضـــة الســـورية احترمـــوا 
وأن  الشـــأن،  هـــذا  فـــي  الدوليـــة“  ”الإرادة 
التطورات العســـكرية الأخيرة في دمشـــق قد 
تعكـــس ارتخاء لما كان محرمـــا دوليا دون أن 
يعني ذلك انتقال المزاج الدولي باتجاه إسقاط 

العاصمة.
ولفتت هذه المصادر إلى أن الأيام الأخيرة 
شهدت سوابق لافتة في المسار السوري لجهة 
إعـــلان إســـرائيل علنـــا قيامها بغـــارات ضد 
أهداف داخل ســـوريا ولجهة استخدام دمشق 
لصواريـــخ أرض جـــو للتصـــدي للطائـــرات 
الإسرائيلية. وفيما قرأ بعض المراقبين الحدث 
بصفته رســـالة روســـية إيرانية إلى إسرائيل 
رأى فيهـــا بعض آخـــر تمردا على تســـويات 

يجري إعدادها للشأن السوري.
الدبلوماســـية  الأوســـاط  وتعتقـــد بعض 
العربية أن سقوط بعض المسلمات بما في ذلك 
المحرم المتعلق بعدم المس بالعاصمة السورية 
يأتـــي أيضا من ضمن ســـياق فشـــل اجتماع 

أستانة الأخير.
وترى هذه الأوســـاط أن امتناع المعارضة 
عن عدم حضور الاجتمـــاع يمثّل تصدّعا طرأ 
على الاتفاق الروســـي التركي الذي أبرم غداة 
معركة حلب والذي قد يؤشر إلى ضعف نتائج 
القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وترى مراجع دبلوماســـية عربية أن تحرك 
المعارضة العســـكري ضد العاصمة السورية، 
كمـــا الحديث عن فتح معركة جديدة في مدينة 
حمـــاة يصادر تماما كل ما بنـــى عليه النظام 
الســـوري وإيران مـــن آمال لحســـم الصراع 

عسكريا في سوريا عقب سقوط مدينة حلب.
وتضيف هذه المراجع أن فتح معركة دمشق 
مهمـــا كانت أبعادهـــا ومحدودية أهدافها هو 
رســـالة واضحة إلى النظام السوري وحلفائه 
عشـــية انعقاد مفاوضـــات جنيف 5 في 23 من 

الشهر الجاري.
ولم تســـتبعد مصـــادر متابعـــة أن يكون 
إشـــعال الجبهـــات، وخصوصا في دمشـــق، 
مؤشـــرا لتبـــدل شـــروط اللعبة وفـــق الرؤية 
الأميركيـــة التـــي تدفع باتجـــاه الانخراط في 
الميدان السوري وفق التحالفات الجديدة التي 

ترسمها إدارة ترامب في المنطقة.

هل انتهت محرمات 
إسقاط دمشق
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عـــاد ملـــف الغـــاز والنفـــط في  } بيــروت – 
المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها بين 
إســـرائيل ولبنان إلى السطح، وسط مؤشرات 
تنبئ بتصعيد مستقبلي في علاقة بهذا الملف، 
حتى أن موقع ”غلوبس“ الإســـرائيلي تســـاءل 
فـــي تقرير مطوّل له، نشـــر مؤخـــرا ”هل يمكن 
أن تندلع حرب في الأفق بين لبنان وإســـرائيل 

بسبب الغاز؟
وسجل في الفترة الأخيرة تركيز إسرائيلي 
لافت علـــى المســـألة خاصة أن نهاية الشـــهر 
الجاري ســـتكون الموعـــد النهائي للشـــركات 
النفطيـــة لتقديـــم ترشـــحها للمناقصـــة التي 
تطرحهـــا الحكومـــة اللبنانيـــة للحصول على 
تراخيص للتنقيب على الغاز والنفط في المياه 
الاقتصاديـــة اللبنانية، وســـط معطيات عن أن 
لبنان سيستلم قريبا عروضا بهذا الخصوص.

وقال وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل 
”أن ما تقوم به إســـرائيل اليوم ليس إلا محاولة 
للتشـــويش على إصرار لبنان في الاستفادة من 

حقوقه بعد فشل دورة التراخيص لديها“.
وشدّد ســـيزار أبي خليل، الثلاثاء، على أن 
”لبنان مـــاضٍ فـــي دورة التراخيـــص للتنقيب 
عن النفط والغاز فـــي الموعد الذي أعلنه وهو 

منتصف سبتمبر“.
وكانت الحكومة اللبنانية برئاســـة ســـعد 
الحريري قد دعت في فبراير الماضي الشركات 
المعنيـــة بالتنقيب على النفـــط والغاز لتقديم 
ترشـــيحها للحصول على المناقصة، في عملية 
كانـــت توقفت منذ العام 2013، بســـبب الأزمات 

السياسية التي تعصف بالبلاد آنذاك.
ويقـــدّر المســـؤولون حجـــم الاحتياطيات 
البحريـــة اللبنانية من الغاز عنـــد 96 تريليون 
قدم مكعب ومن النفط عنـــد 865 مليون برميل، 
لكن النزاعات السياسية بين الأطراف اللبنانية 
المتنافسة حالت دون البدء في عملية التنقيب 

وتطوير القطاع.

وكشـــف موقع ”غلوبس“ أن تل أبيب طلبت 
من الولايـــات المتحدة والأمم المتحدة الضغط 
على لبنان لإدخال تعديلات على المناقصة التي 
يعتزم إطلاقها تشـــمل 5 من البلوكات البحرية 

الواقعة في المياه الاقتصادية اللبنانية.
وبحســـب الموقـــع، تســـتند إســـرائيل في 
طلبها هذا إلى وجـــود ثلاثة من هذه البلوكات 
بمحاذاة ”حدودهـــا البحرية“ وكونها متداخلة 
مع منطقـــة بحرية هي موضع نـــزاع مع لبنان 

تقدّر مساحتها بـ800 كلم مربّع.
واعتبـــر الأســـتاذ المحاضر فـــي الجامعة 
الأميركية والخبير الاقتصـــادي اللبناني كامل 
وزنـــة أن التصعيـــد الإســـرائيلي كان متوقعا، 
وهـــو يهدف إلى منع لبنـــان من الحصول على 

استثمارات في أراضيه وبلوكاته السيادية.
وأوضح وزنة فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن إســـرائيل تســـعى إلى خلق مناخ من النزاع 
والتوتـــر، بغيـــة دفع الشـــركات الكبـــرى التي 
تنوي الاستثمار في النفط اللبناني إلى سحب 

استثماراتها.

وكان لبنـــان قـــد خـــاض إجـــراءات أولية 
لتصنيـــف شـــركات النفـــط والغـــاز فـــي عام 
2013 تمكنـــت فيها 46 شـــركة مـــن أصل 52 من 
اجتيازهـــا. لكن هذه الإجراءات لم تعد ســـارية 
المفعول الآن، بحيث سيكون على تلك الشركات 
أن تعود إلى المنافســـة مجدداً لاجتياز مرحلة 

أولية جديدة.
ووفقاً للموقع الإســـرائيلي، فـــإن تقديرات 
لبنان بشـــأن كمية النفط والغـــاز التي تمتلكها 
فـــي مياهها الخالصة ”تـــوازي الكمية المقدّرة 
في المياه الاقتصادية الإســـرائيلية الخالصة، 

بما في ذلك الآبار المكتشفة سابقا“.
وتخشـــى إســـرائيل، التي تجد صعوبة في 
جلب المستثمرين نتيجة الصراع الفلسطيني، 
أن يزاحمهـــا الطـــرف اللبنانـــي، وكانـــت أبرز 
المستفيدين من عدم توصّل الفرقاء اللبنانيين 

إلى حل لهذا الملف في السابق.
وخـــلال مشـــاركته فـــي مؤتمر للغـــاز عقد 
مؤخـــرا فـــي نيقوســـيا بقبـــرص أشـــار مدير 
المـــوارد النفطية في وزارة الطاقـــة اللبنانية، 

وســـام إدموند شـــباط، إلى وجود فرص كبيرة 
للعثـــور علـــى الغـــاز والنفـــط فـــي البلوكات 

المعروضة للمناقصة.
الحكومـــة  الإســـرائيلي أنَّ  الموقـــع  ورأى 
اللبنانيـــة تأمـــل فـــي الحصول علـــى عروض 
نهائيـــة من الشـــركات المتنافســـة على رخص 
التنقيب في شـــهر ســـبتمبر المقبـــل، على أن 
تعلـــن عن الفائزين في نوفمبر المقبل. وذكر أنَّ 
إســـرائيل  تتجه لاتخاذ خطوات أحادية تحت 
مســـمى قانون المناطق البحريـــة ”الذي يحدّد 
لإســـرائيل، بحيث  المناطق الإقليمية البحرية 

تتضمن المنطقة المتنازع عليها“.
وكان مشـــروع القانون قد طرح نهاية العقد 
الماضـــي، بيد أنه جمّد عام 2014 خشـــية إلزام 
إســـرائيل بالقبول بالمعاهـــدة الدولية للقضاء 
البحري حيث سيخضعها للســـلطة القضائية 
للمحكمة الدولية في أيّ نزاع قد يحصل بينها 
وبين الدول المجـــاورة لها. وأعرب كامل وزنة 
فـــي تصريحاته لــــ “العرب“ عـــن مخاوفه ”من 

نوايا إسرائيل السطو على غاز لبنان“.

الصراع على الغاز يعود مجددا إلى السطح بين إسرائيل ولبنان
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تكثف إسرائيل محاولاتها مؤخرا، للتأثير 
ــــــى المســــــتثمرين الراغبين فــــــي التقدّم  عل
ــــــي يطرحها الجانب اللبناني  للمناقصة الت
ــــــب على الغــــــاز والنفط فــــــي مياهه  للتنقي

الإقليمية.

إسرائيل تتهم حزب الله 

بتصفية أبرز قادته
} بيروت – أعلن رئيس الأركان الإســـرائيلي 
المســـؤول  أن  الثلاثـــاء،  إيزنكـــوت  غـــادي 
العســـكري في حزب اللـــه اللبناني مصطفى 
بدر الدين الذي قتل العام الماضي في سوريا، 

تمت تصفيته بأيدي رجال من الحزب.
وكان بدر الدين قد قضى في انفجار كبير 
في شـــهر مايو 2016 بالقرب من مطار دمشق 
الدولـــي، وتضاربـــت روايات الحـــزب آنذاك 
حول كيفية مقتله، حيث أعلن أنه قتل بقصف 
اللبنانية  مدفعي، لتعود صحيفـــة ”الأخبار“ 
الموالية له بعدها وتعلـــن أنه قتل بصاروخ 

أشبه بقنبلة فراغية.
الشـــيعي  الشـــيخ  أطـــلّ  أشـــهر  وبعـــد 
المعروف عباس حطيـــط، معلنا أن مصطفى 
بدر الدين تمت تصفيتـــه برصاصتين، الأمر 
الذي عزز الشـــكوك خاصة مع حديث عن عدم 
رضاء إيراني عن ســـلوكه المتمرد في أحيان 

كثيرة في سوريا.
وقال غادي أيزنكوت في تصريح مكتوب، 
الثلاثـــاء، إن الأنبـــاء التي تتحـــدث أنه (بدر 
الدين) قُتل على أيدي قادة التنظيم، تنســـجم 
مع المعلومات الاســـتخبارية التي نمتلكها“، 
مضيفا ”هذا يثبت عمـــق الأزمة التي تواجه 

هذه المنظمة“.
ومصطفـــى بـــدر الديـــن كان يعـــدّ أرفع 
مســـؤول عســـكري لحـــزب الله في ســـوريا، 
وهو واحد من أبرز أربعة أشخاص اتهمتهم 
الدوليـــة الخاصة بلبنان  المحكمة الجنائية 
في عـــام 2011 بأن لهم صلـــة باغتيال رئيس 

الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
ويقاتل مســـلحون، تابعون لحـــزب الله، 
يقدّر عددهـــم بالآلاف، في ســـوريا منذ العام 

2012 دعما للرئيس بشار الأسد.
وتقـــوم إســـرائيل منذ العام 2013، بشـــنّ 
غارات على مواقع أو مخازن أســـلحة يعتقد 
أنهـــا للحزب في ســـوريا، وآخرهـــا الجمعة 
الماضية في منطقة بالقرب من تدمر الأثرية، 
انتهـــت برد ســـوري عليهـــا عبـــر مضادات 

للطائرات.
وأعلن أيزنكوت، أن الجيش الإســـرائيلي 
ســـيواصل هجماته الجوية، على أهداف في 
داخل ســـوريا. وفي وقت ســـابق أكد الجيش 
الإسرائيلي فقدان طائرة استطلاع دون طيار 

تابعة لسلاح الجو في سوريا.

رحلة شاقة لشباب سودانيين فارين من الولايات المتحدة الأميركية باتجاه مقاطعة كيبيك الكندية

مساع من مصر والسودان 

لاحتواء الخلاف بينهما
أكـــد وزيـــرا خارجيـــة مصـــر  } القاهــرة – 
والسودان سامح شـــكري وإبراهيم غندور في 
اتصـــال هاتفي الثلاثاء،على عمق وخصوصية 

العلاقات المصرية السودانية.
وشـــدّد الوزيـــران علـــى رفضهمـــا الكامل 
للتجـــاوزات غير المقبولة أو الإســـاءة لأيّ من 
الدولتين أو الشعبين الشقيقين تحت أيّ ظرف 
من الظروف ومهما كانت الأسباب أو المبررات.
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد التوتر بين 
الجارتين، بشـــكل لافت، خاصة بعد تصريحات 
وزير الإعلام الســـوداني أحمد بلال عثمان قال 
فيها ”الأهرامات الســـودانية أقدم من أهرامات 
مصر“، الأمر الذي أثار اســـتنكارا واســـعا في 
وســـائل الإعـــلام المصرية ومواقـــع التواصل 

المصرية.
الإعلاميـــة  الضجـــة  هـــذه  أعقبـــت  وقـــد 
تصريحات رسمية ســـودانية غاضبة، وتوجه 
الخرطـــوم نحـــو إثـــارة قضية مثلـــث حلايب 
مجددا، عبر تشـــكيل لجنة ”لإخراج المصريين 

ديبلوماسيا منه“.
واعتبـــر مراقبون أن رد الفعل الســـوداني 
لم يكن مرتبطا فقط، بما أتت به وســـائل إعلام 
مصريـــة، بل إنّ المســـالة أعمق من ذلك في ظل 
وجـــود خلافات بين البلديـــن في أكثر من ملف 

وقضية.

كامل وزنة:

التصعيد الإسرائيلي يهدف 

إلى منع لبنان من الحصول 

على استثمارات في بلوكاته

} دمشق – يحاول المبعوث الأممي إلى سوريا 
ســـتيفان دي ميســـتورا، إنعاش عملية السلام 
في سوريا، في ظل احتدام المعارك بين فصائل 

المعارضة والجيش السوري في دمشق.
ويقـــوم المبعـــوث الأممي بجولـــة إقليمية 
ودوليـــة تشـــمل كل من الســـعودية وروســـيا 
وتركيـــا، قبيـــل انطلاقـــة جولـــة جديـــدة مـــن 

محادثات جنيف.
وقالت متحدثة باسم دي ميستورا الثلاثاء، 
إن المبعوث الأممي دعا الأطراف السورية إلى 
الاستعداد لمناقشـــة قضايا سياسية جوهرية 

خلال الجولة التي ستبدأ غدا الخميس.

وأوضحت المتحدثة أليســـاندرا فيلوتشي 
أن المحادثات ستركز على 4 قضايا ”بالتوازي“ 
هي أســـلوب الحكـــم والتعديلات الدســـتورية 

والانتخابات وإجراءات مكافحة الإرهاب.
ووفـــود  الســـورية  الحكومـــة  وذكـــرت أن 
المعارضة أكدت حضورها. ويستبعد مراقبون 
أن تحقّق هذه الجولة الجديدة من المباحثات، 
ما عجـــزت عـــن تحقيقه الجـــولات الســـابقة، 
في ظل انعـــدام التوافق بين القـــوى الإقليمية 
والدولية، والذي يبدو أنه الفتيل الذي أشـــعل 
جبهة دمشـــق. ويشهد شرق العاصمة الثلاثاء، 
معارك طاحنة بعد هجوم جديد للمعارضة على 

مواقع القوات الحكومية. وشنّت الفصائل فجر 
الثلاثاء، هجوما جديدا انطلاقا من حي القابون 
في شمال شـــرق العاصمة حيث تدور المعارك 

على بعد 10 كيلومترات من قلب دمشق.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 
”المعـــارك العنيفة تجدّدت فـــي محاور المعامل 
وكراش والكهرباء ومحيط الســـيرونكس بحي 
جوبـــر وأطرافه“. ويقول مراقبـــون إن العملية 
العســـكرية التي تشـــنّها فصائل على رأســـها 
فيلـــق الرحمن وأحـــرار الشـــام، وهيئة تحرير 
الشـــام، الهدف الأســـاس منها تخفيف الضغط 

على هجوم النظام على الغوطة الشرقية.

ويعتبر هؤلاء أنها رســـالة قوية مفادها أن 
معركة حلـــب التي انتصر فيهـــا النظام نهاية 
العام الماضي، لا تعني بالمرة خلوّ المعارضة 

من أوراق قد تشكل تهديدا حقيقيا له.
ويستشـــهد هـــؤلاء أيضا بالقصـــف الذي 
تعرّضت له مدينة قرداحة مســـقط رأس الأسد، 
الثلاثاء. ولم يلتزم النظام باتفاق لوقف إطلاق 
النار تم التوصل إليه في ديسمبر، حيث استمر 
في عملياته في أكثر من جبهة وفرض التهجير 
علـــى أكثر من بلدة وآخرها حـــي الوعر، لتأتي 
رسالة دمشـــق واضحة مفادها حسب ما صرّح 

أحد المعارضين ”لن نرضخ للأمر الواقع“.

محاولات يائسة لدي ميستورا من أجل إنجاح {جنيف ٥}
◄ تلقت مصر تعليمات من سلطات 

النقل الأميركية بمنع اصطحاب 
الأجهزة الإلكترونية الكبيرة بمقصورة 

الطائرات بدءا من الجمعة.

◄ كشف الكاتب الصحافي اللبناني 
داوود رمال أنّ الرئيس ميشال عون 
سيرأس وفد بلاده في القمة العربية 

التي يستضيفها الأردن في 29 مارس 
الجاري، لافتا إلى أنّ هذه هي المرة 

الأولى بعد 3 دورات للقمة التي يشارك 
فيها لبنان بوفد يقوده رئيس البلاد.

◄ نفت حركة الجهاد الإسلامي 
الفلسطينية، مساء الاثنين، أنباء 

تناقلتها وسائل إعلام، حول تعرّض 
أمينها العام، رمضان عبدالله شلح، إلى 

محاولة اغتيال في العاصمة بيروت.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن 
فتح تحقيق في مزاعم بأن غارة جوية 

استهدفت اجتماعا لتنظيم القاعدة 
قرب مسجد في شمال سوريا قد أوقعت 

العديد من القتلى المدنيين.

◄ خلص تحقيق حكومي أسترالي إلى 
عدم توفّر أيّ دليل على قيام منظمة 

وورلد فيجن الأميركية الخيرية بإساءة 
استخدام أموال دافعي الضرائب في 

قطاع غزة.

◄ إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة 
العسكرية اللبنانية الثلاثاء، على 

خمسة فلسطينيين بتهمة الانتماء إلى 
تنظيم الدولة الإسلامية. 

◄ جدّد ميخائيل بوغدانوف مساعد 
وزير الخارجية الروسي الثلاثاء، نفي 
نشر بلاده قوات عسكرية على الحدود 

المصرية الليبية.

باختصار

«تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة من البيت الأبيض للقاء دونالد ترامب رئيس الولايات أخبار

المتحدة، لها دلالات كبيرة على عزم واشنطن إعادة جسور التواصل بين الدولتين».

مصطفى الجندي
رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان المصري

{التوازن في العلاقات مع الدول الإقليمية يكون عبر الحوار الصريح والمنفتح، دون إغفال أهمية 

أن يكون لنا مركز قرار عربي، علنا نتحرر من بعض أزماتنا الراهنة وحتى تلك المتوقعة».

عاطف الطراونة
رئيس البرلمان الأردني

لبنان ماض في مشروعه رغم الضجة



} واشــنطن - طغـــت لغـــة العموميـــات على 
الخطابـــين الرســـميين العراقـــي والأميركـــي 
اللذيـــن أعقبـــا أوّل لقاء جمع رئيـــس الوزراء 
العراقي حيـــدر العبادي بالرئيـــس الأميركي 

دونالد ترامب.
وقـــال ترامـــب إنّ بـــلاده ملتزمة بشـــراكة 
شاملة مع العراق تقوم على الاحترام المتبادل 
في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي العراقية 
الأميركية، فيما أكّـــد العبادي تلقيه تعهّدا من 
القيادة الأميركية بمواصلة مساعدتها للعراق 

في حربه الدائرة ضدّ تنظيم داعش.
واعتبر مراقبون أنّ مثل هذا الخطاب أبعد 
ما يكون عن اســـتعياب تعقيـــدات العلاقة بين 
إدارة أميركية يقودها رئيس ينتهج سياســـة 
”هجوميـــة“ تجاه مختلف الـــدول، بما في ذلك 
الحلفـــاء التقليديـــون لبلاده مـــن داخل حلف 
الناتو، ويدلي بمطالب مباشرة بعضها صعب 
التحقيـــق، وحكومـــة عراقيـــة مقيّـــدة داخليا 
بتركيبتها الطائفية، وإقليميا بعلاقة مع إيران 

تتجاوز مجرّد التحالف إلى التبعية.
وحســـب هؤلاء فإنّ الإشـــكال يكمن في أنّ 
رئيـــس الـــوزراء العراقي ســـيكون دون شـــكّ 
محاصـــرا بمطلب أميركي صريح بأنّ يحدّ من 
النفوذ الإيراني في بلاده، وهو ما لا يقدر على 
تلبيته في ظلّ وجود شـــركاء له في الحكم من 
قادة الأحزاب والميليشـــيات الشيعية النافذين 
والذين يعتبرون حرّاسا أشدّاء لمصالح إيران 

في العراق.
وفي المقابل لا يستطيع العبادي الاستغناء 
عن العلاقة العضوية مع واشنطن التي تعتبر 
المؤسســـة الفعليـــة للنظام القائـــم في العراق 
بعد أن أســـقطت بقوّة الســـلاح نظام الرئيس 

العراقي السابق صدّام حسين.
وخـــلال المرحلـــة الحالية يحتـــاج العراق 
المزيد مـــن الدعم الأميركي لاســـتكمال الحرب 
على تنظيم داعش والتي بلغت منعطف الحسم 
في معركة الموصل التي تشـــارك فيها الولايات 
المتّحـــدة بغطاء جوّي كبير للقـــوات العراقية 
وبخبـــراء على الأرض يشـــاركون في تخطيط 

المعارك وتوجيهها. كما ســـيكون البلد بأمس 
الحاجة إلـــى الدعـــم المالي الأميركـــي لإعادة 
إعمـــار المناطق المدمّرة في الحرب ولتنشـــيط 
الاقتصـــاد المنهك بفعل تهاوي أســـعار النفط 
وكثرة النفقات بما في ذلك النفقات العسكرية.
وبهـــذه الكيفيـــة ســـيكون العبـــادي أمام 
معادلـــة صعبـــة فـــي محاولته الحفـــاظ على 
التـــوازن في علاقة العراق مـــع كلّ من طهران 
وواشـــنطن والـــذي قبلت بـــه إدارات أميركية 
ســـابقة على مضـــض، وليس مؤكّـــدا أن تقبل 
بـــه إدارة ترامب الحالية التـــي لا تبدو ميالة 

للقبول بأنصاف الحلول.
وشبّه محلّل سياسي عراقي العبادي خلال 
زيارته الحالية لواشـــنطن بمن يحاول السير 
علـــى حبل التـــوازن بـــين طهـــران والولايات 
المتحـــدة، قائـــلا إنّ الزيـــارة التي يـــروّج لها 
باعتبارهـــا بداية وفـــاق كبير بين واشـــنطن 
وبغـــداد، ما هي إلاّ بدايـــة محاولة من النظام 
القائـــم في العـــراق إدارة العلاقة الصعبة مع 

إدارة ترامب.
وتســـلّح الطرفان الأميركي والعراقي بقدر 
كبير من الدبلوماسية في توصيفهما للعلاقات 
بـــين البلدين علـــى نحو مبالغ فـــي الإيجابية 

والتفاؤل.
وقـــال ترامب بعـــد الاجتماع الـــذي عقده 
مـــع العبادي فـــي البيت الأبيـــض إن العملية 
العســـكرية ضـــد تنظيـــم داعش فـــي الموصل 
”تحقق تقدما“، مشـــددا على أن هدفه الرئيسي 

التخلص من التنظيم.
غير أنّ ترامب لم يستطع إخفاء الهدف من 
وراء الانخـــراط المتزايد لبلاده في قتال داعش 
والمتمثّـــل في تأمين عودة تدريجية مدروســـة 
للجيـــش الأميركي إلى العراق حين أجاب على 
ســـؤال بشـــأن انســـحاب القوات بعد الحرب 

بالقول ”ما كان يجب أن نغادر مطلقا“.
وسيكون الحضور العسكري الأميركي في 
العراق من المواضيع الإشـــكالية التي سيتعّين 
على رئيس الـــوزراء حيدر العبادي معالجتها 
من شركائه الداخليين الرافضين لذلك الحضور 

الذي يرون فيه استهدافا مباشرا لإيران. وفي 
إشـــارة صريحـــة إلى حضور الملـــف الإيراني 
على جـــدول مباحثات العبـــادي وترامب قال 
الأخيـــر ”إن إيران كانت إحـــدى القضايا التي 
بحثها فريقه والوفد العراقي“، دون الكثير من 

التفاصيل.
خطـــاب فضفاض  إلـــى  العبـــادي  ولجـــأ 
لتوصيف نتائـــج مباحثاته مـــع ترامب قائلا 
إنه تلقى تعهّدا مـــن الرئيس الأميركي وفريق 
إدارتـــه بزيادة الدعم في الحملـــة على تنظيم 
داعش، قائلا ”حصلنا على تأكيدات بأن الدعم 
الأميركي لن يتواصل فحســـب، بل سيتسارع 
باطـــراد حتى ينجـــز العراق مهمتـــه في دحر 

التنظيم المتطرف“.

ولـــم يتأخّـــر حلفـــاء إيـــران فـــي العراق 
بالتشـــكيك في النوايا الأميركية وفي صدقية 
وعود واشنطن للعبادي، حيث قلّل رئيس كتلة 
بدر النيابية محمد ناجي، الثلاثاء، من أهمية 
الوعـــود الأميركية بدعم العراق في حربه ضد 

داعش وإعادة إعمار المناطق المدمّرة.
واعتبـــر القيـــادي بالكتلة التـــي يتزّعمها 
هـــادي العامري أحـــد صقور المـــوالاة لإيران 
بالعراق، فـــي تصريح صحافـــي أنّ الولايات 
المتحـــدة طيلـــة الســـنوات الماضية لـــم تلتزم 
بوعودهـــا واتفاقياتهـــا التـــي أبرمتهـــا مـــع 
العـــراق، قائـــلا ”الإدارة الأميركيـــة لو دعمت 
العراق بشكل حقيقي لقضينا على داعش منذ 

فترة طويلة“.

أمّا جاسم البياتي النائب عن ائتلاف دولة 
القانـــون الذي يقوده رئيس الوزراء الســـابق 
نوري المالكي فقد ذهب إلى اتهام دول إقليمية 
بمحاولة ”تشـــويش أفكار إدارة ترامب بشأن 
العـــراق“، علمـــا أنّ المالكي الـــذي ينتمي مع 
العبادي إلى حزب الدعوة الإســـلامية من أكثر 
المتوجّســـين من نجاح ســـلفه في ربط علاقات 
جيدة مع قوى إقليمية ودولية مخافة أن تكون 
ســـندا له في الحصول على ولاية جديدة على 
رأس الحكومـــة التـــي ما يـــزال المالكي يطمح 

لقيادتها مجدّدا.

العبادي يحاول السير على حبل التوازن بين إيران والولايات المتحدة
[ علاقة صعبة مع إدارة أميركية لا تقبل أنصاف الحلول  [ الحضور العسكري الأميركي في العراق من المعضلات التي تواجه العبادي

ج لها  ــــــارة إلى الولايات المتحدة يروَّ ــــــس الوزراء العراقي حيدر العبادي وهو يقوم بزي رئي
باعتبارها منطلق مرحلة وفاق أميركي عراقي اســــــتثنائي، ســــــيكون أمام معضلة التوفيق 
ــــــين مطالب إدارة أميركية لا تجامل حتى أقرب حلفائها، وإكراهات العلاقة العضوية مع  ب

إيران وضغوط حلفائها الأقوياء داخل أروقة الحكم العراقية.

لحظة الصفاء كم ستدوم

مجازفة انتزاع العراق من إيران
ص ٨

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بحث أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء في 

لقاءين منفصلين بأنقرة، مع الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان ورئيس 

الوزراء بن علي يلدريم، سبل التعاون 
بين تركيا والكويت والقضايا الإقليمية 

الراهنة.

◄ نجا محافظ محافظة الضالع بجنوب 
اليمن فضل الجعدي، الثلاثاء، من 

محاولة اغتيال في هجوم بالرصاص 
شنه عليه مسلحون مجهولون أثناء 

مروره قرب معسكر تابع للجيش 
اليمني بمركز المحافظة.

◄ تسلّم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، الثلاثاء، رسالة خطية من أمير 

الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح لخّصت وكالة الأنباء القطرية 

الرسمية محتواها ”بالعلاقات بين 
البلدين وآفاق تطويرها“.

◄ رفضت الأمم المتحدة الاستجابة 
لطلب التحالف العربي لدعم الشرعية 
في اليمن بأن تتولى المنظّمة مراقبة 

المساعدات الموجّهة لليمنيين عبر 
ميناء الحديدية على الساحل الغربي 

اليمني لمنع تكرار الاستيلاء عليها من 
قبل المتمرّدين الحوثيين.

◄ نفت وزارة الداخلية العراقية، 
الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن 

قيام تنظيم داعش باختطاف ضباط 
ومنتسبين في الشرطة الاتحادية خلال 

المعارك الدائرة في مدينة الموصل.

◄ كذّبت الحكومة الباكستانية الأنباء 
التي تمّ تناقلها بشأن مقتل أحد 

مواطنيها المقيمين بصورة غير شرعية 
في السعودية نتيجة تعرّضه للضرب، 
مؤكدة أنّ التقارير الطبية والتحقيقات 

أتثبتت أنّ الوفاة ناتجة عن سكتة قلبية 
في أحد المستشفيات السعودية، وأنّه 

يعاني مرض القلب.

باختصار

3

«شـــعب كردستان قاوم العشرات من الســـنين وصولا إلى مقاومة إرهابيي داعش.. التضحيات أخبار

يجب أن تسفر عن حصولنا على حقنا في تقرير مصيرنا أسوة بكافة شعوب العالم}.

مسعود البارزاني
 رئيس إقليم كردستان العراق

«لا يمكن أن ترفع أوروبا راية حقوق الإنسان وتهدد بها وهي تتراجع في ممارساتها حول العديد 

من الحقوق والحريات التي خيل لنا أنها متأصلة ودائمة}.

أنور قرقاش
 وزير الشؤون الخارجية الإماراتي
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} أبوظبي - تحقّق الســـلطات الإماراتية مع 
أحد النشـــطاء علـــى الفضـــاء الإلكتروني في 
قضية تتعلق باســـتخدامه وســـائل التواصل 
الاجتماعي على شـــبكة الإنترنـــت لبث الفتنة 

والكراهية والمساس بالوحدة الوطنية.
المعروفـــة  الإمـــارات  دولـــة  وتســـتند 
الاقتصادي،  وازدهارها  الفريد،  باســـتقرارها 
ورفاهية مجتمعها، في حماية نموذجها الذي 
يقوم على التعايش والتســـامح، إلى منظومة 
قانونيـــة تنـــص بصريح النـــصّ على تجريم 
الكراهية والتمييز على أساس ديني أو عرقي 

أو طائفي. وكثيرا ما يكشـــف الإماراتيون عن 
حملات تقف خلفها جهات متشـــدّدة تستهدف 

النموذج الناجح لبلدهم.
وأمرت نيابة جرائـــم تقنية المعلومات في 
الإمارات بحبس المتهم أحمد منصور الشحي 

احتياطيا على ذمة التحقيق. 
وقالـــت وكالة الأنباء الرســـمية الإماراتية 
”وام“ إنّ نيابـــة جرائـــم تقنيـــة المعلومـــات قد 
أمرت بضبط المتهم الذي عُرِض عليها مباشرة 
بنـــاء على معلومات موثقة بالأدلة الإلكترونية 
تفيد بـــأن المذكور دأب على اســـتخدام مواقع 

التواصـــل الاجتماعـــي على شـــبكة الإنترنت 
في نشـــر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار 
كاذبـــة والترويـــج لأفكار مغرضة من شـــأنها 
والمســـاس  إثارة الفتنة والطائفية والكراهية 
والاجتماعـــي،  والســـلم  الوطنيـــة  بالوحـــدة 
والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض 

الغير على عدم الانقياد لقوانينها.
وأوضحـــت النيابة العامة أن النائب العام 

للدولة يتابع مجريات التحقيق ومستجداته.
وتتوّفّـــر للمتهمـــين الذيـــن يعرضون على 
القضـــاء الإماراتـــي فـــي مثل هـــذه القضايا، 

وغيرها، مختلف الضمانات من توكيل محامين 
إلى المرور بدرجات مختلفة من التقاضي.

ويعتبـــر الإماراتيـــون تنـــوّع مجتمعهـــم 
مكســـبا يحرصـــون علـــى حمايتـــه. وتباهي 
الإمارات بتعايش حَمَلة أكثر من مئتي جنسية 

على أرضها. 
وتعتبر الإمارات من أكثر دول العالم أمانا، 
ويوصف اســـتقرارها بالمُنْتِـــج اقتصاديا بما 
ينعكس آليا على المجتمع الذي تم تصنيفه في 
المرتبة الأولى عربيا وفق آخر تقرير أممي عن 

السعادة في العالم.

التحقيق مع إماراتي في قضية ترويج للطائفية والكراهية

فوبيا الوافدين تقود نوابا كويتيين إلى المغالاة
} الكويــت - تحـــوّل موضـــوع كثـــرة عـــدد 
الوافدين إلى الكويت وما يرتبط به من قضية 
خلل التركيبة الســـكانية موضوعا أثيرا لدى 
عدد من نواب البرلمـــان الكويتي، وقادة الرأي 
في البلد، لكســـب ودّ الرأي العام القلق بشأن 
الأمن والبطالة وارتفاع الأسعار جرّاء تناقص 
مـــوارد الدولة بفعل تراجع أســـعار النفط وما 

قد ينجم عنه مـــن تقليص في الدعم الحكومي 
للمواد والخدمات الأساسية.

وقاد تسابق عدد من النواب على استخدام 
قضية الوافدين بشـــكل شـــعبوي إلى نوع من 
المغالاة وحتـــى ”العنصرية“ حين دعا البعض 
إلى فرض ضريبة على الطريق الذي يستخدمه 
الوافدون، فيما تقدّم أحد المحامين بطلب وقف 

ســـريان وإصدار كافة رخص القيادة للوافدين 
حتى تحل الأزمة المرورية.

وتناقل الإعلام المحلّي الكويتي خبر تقديم 
المحامـــي محمـــد الأنصـــاري لدعـــوى إدارية 
بصفتـــه وكيلا عـــن مجموعة مـــن المواطنين، 
تطالـــب بوقـــف ســـريان وإصـــدار كل رخص 
القيـــادة للوافدين وقفا مؤقتا إلى حين إصدار 
قـــرارات تنظيمية مـــن وزارة الداخلية، تنظم 
الأمـــور المرورية لحل مشـــكل الازدحـــام الذي 
تشـــهده البلاد يوميـــا، مما يؤثر ســـلبا على 

المواطن.
وذكـــر الأنصاري فـــي دعـــواه أنّ ”الأزمة 
المروريـــة فـــي البلاد وصلـــت إلـــى مرحلة لا 
تطاق ولا يمكن تحملهـــا، فما نراه من مظاهر 
الازدحـــام والشـــلل المروري بشـــكل دائم يبلغ 
مـــداه في أوقـــات ذهاب المواطنـــين والمقيمين 
إلـــى أعمالهم، وكذلك في ســـاعات انصرافهم، 
ما ينبـــئ عن وضـــع خطير ويعكـــس مظاهر 
غير حضارية ومشـــاهد تكشف عن خلل عميق 
وغيـــاب أي اســـتراتيجية واضحة وأي خطط 
فاعلة لدى المسؤولين لحل هذه الأزمة الخانقة، 
الأمر الذي يحتم تدخل القضاء لوقف ســـريان 
رخص الوافدين بصفة مستعجلة مع استثناء 

بعض المهن“.
ووقف نواب بمجلـــس الأمّة الكويتي وراء 
إثارة قضية الوافدين التي لا تعتبر جديدة في 
البلـــد الذي تحتّم عليه خلال ســـنوات الوفرة 
الماليـــة أن يجلب مـــن الخارج أعـــدادا كبيرة 
مـــن العمّـــال والتقنيين خصوصا مـــن حملة 
الجنســـيات العربية والآسيوية لتحريك عجلة 
اقتصـــاده وتطوير بنيته التحتيـــة، حتى بلغ 

عدد الوافدين خلال السنوات الأخيرة أكثر من 
ثلثي الســـكان البالغ مجموعهم قرابة الأربعة 

ملايين ساكن.
ونجمت عن هـــذا الخلل مشـــاكل متنوعة 
اجتماعيـــة  وحتـــى  وأمنيـــة  اقتصاديـــة 
يستحضرها نواب البرلمان في طرحهم حلولا 
راديكاليـــة للمشـــكلة، على غرار مـــا اقترحته 
عضو مجلس الأمة صفاء الهاشـــم من وجوب 
فـــرض رســـوم علـــى الوافديـــن تشـــمل حتى 
”الطـــرق التي يمشـــون عليها“، كمـــا اقترحت 
لاحقا أن يقتصر صرف الأدوية في المؤسسات 
الاستشـــفائية العمودية علـــى المواطنين دون 

الوافدين.
وتبـــدو بعض الحلـــول المقترحـــة من قبل 
النواب لمعالجة خلل التركيبة الســـكانية، على 
قـــدر كبير من المغالاة، وغيـــر مراعية لجوانب 
إنســـانية تعتبرها الدولة الكويتية من صميم 

التزاماتها.
ولا تنكر حكومة الشيخ جابر المبارك وجود 
إشـــكال حقيقي يتعلّق بكثرة الوافدين، لكنّها 
تفضّل اللجـــوء إلى معالجات هادئة ومتدرّجة 
تراعـــي الكثير من الجوانب، بما فيها الجانب 

الإنساني. من كانوا حلا أصبحوا مشكلة

معالجـــات  إلـــى  حكومـــي  ميـــل 

هادئـــة ومتدرجة لملـــف التركيبة 

الســـكانية تراعي مختلف الجوانب 

بما فيها الجانب الإنساني

◄
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} تونــس - أعلـــن مهدي بن غربيـــة الوزير 
التونســـي المكلّـــف بالعلاقـــة مـــع الهيئات 
وحقـــوق  المدنـــي  والمجتمـــع  الدســـتورية 
الإنســـان، الثلاثاء، عن انطلاق مناقشات مع 
مكونـــات المجتمـــع المدني فـــي البلاد حول 

مشروع قانون لمكافحة التمييز العنصري.
وقـــال بـــن غربيّـــة إن مكافحـــة التمييـــز 
العنصـــري أضحت مـــن أولويـــات الحكومة، 
وأن الهـــدف هو بناء منظومة متكاملة لحماية 

حقوق الإنسان.
وأضـــاف أن الحكومـــة تعتـــرف بوجـــود 
انتهاكات عنصرية، وأن مواجهة هذه الظاهرة 
تُحتّمهـــا المواثيق الدولية وأيضا الدســـتور 
التونســـي الـــذي ينـــص على المســـاواة بين 

جميع المواطنين. وأشـــار بـــن غربية إلى أن 
مشـــروع القانون الـــذي تعده وزارته ســـيُقدّم 

تعريفا واضحا للتمييز العنصري.
كمـــا أبـــرز أن القانـــون ســـينص علـــى 
مضاعفة العقوبات على كل مرتكب جرم على 
أساس عنصري سواء كان اللون أو الدين أو 

الجنس.
وتعالـــت فـــي الآونـــة الأخيـــرة الأصوات 
المناديـــة بوضـــع أطـــر تشـــريعية لمجابهة 
التمييـــز العنصـــري، عقب الجـــدل حول هذه 
الظاهرة، لا سيما في ظل ما تشهده البلاد من 
حوادث عنصرية، أبرزها الاعتداء بالعنف في 
24 ديسمبر على طالبتين كونغوليتين تدرسان 

بإحدى الجامعات التونسية.

وهذه ليســــت المرة الأولى التي يتعرض 
فيهــــا الطلبة الأفارقــــة لاعتــــداءات عنصرية، 
حيث وقعــــت اعتــــداءات على العشــــرات من 
الطلبــــة الأفارقة بمدن تونســــية مختلفة بعد 
إزاحــــة تونس من كأس الأمــــم الأفريقية لكرة 

القدم في فيفري 2015.
ويقطــــن فــــي تونــــس الآلاف مــــن الأفارقة 
بينهم طلبة ولاجئــــون يتوزعون على عدد من 
المدن أغلبهم يتواجدون في تونس العاصمة.

وفــــي أعقاب الحادثــــة التي هــــزت الرأي 
العام التونســــي أعلن رئيس الحكومة يوسف 
الشــــاهد الـ26 من ديســــمبر مــــن كل عام يوما 
وطنيــــا لمناهضــــة التمييــــز العنصــــري في 

تونس.

واعترف الشــــاهد في تصريحات إعلامية 
ســــابقة له بــــأن بلاده ”لا تــــزال مــــن البلدان 
التــــي يعانــــي فيهــــا ذوو البشــــرة الســــوداء 
داخل المجتمع“ التونســــي، مع أن إلغاء الرق 
والعبودية في هــــذا البلد كانت من الخطوات 
الجريئة والســــباقة لحاكم تونس أحمد باشا 

باي في 23 يناير من عام 1846.
وتســــعى الحكومة التونســــية إلــــى إقرار 
مشروع القانون بصيغة تشاركية مع مكونات 
المجتمع المدني، وبالتعــــاون مع المفوضية 
الســــامية للأمــــم المتحدة لحقوق الإنســــان، 
لمواجهة حالات التمييــــز العنصري، ولوقف 
الجــــدل الدائر مؤخــــرا حــــول الموضوع في 

البلاد.

تونس تسعى لتجريم التمييز العنصري احتراما لحقوق الإنسان

} نواكشــوط - تعيــــش موريتانيا منذ أيام 
على وقع جدل سياســــي قانوني محتدم حول 
مصير التعديلات الدستورية بعد أن أسقطها 
مجلس الشــــيوخ (33 صوتا مــــن إجمالي 56) 
عقب أســــبوع من إجازتها من طرف الجمعية 
الوطنيــــة التي تعــــد الغرفة الأولــــى للبرلمان 

بأغلبية 121 نائبا من أصل 147 نائبا.
وتشــــمل أبرز التعديلات الدستورية التي 
قدمتهــــا الحكومة بعد حــــوار وطني قاطعته 
المعارضــــة، إلغــــاء محكمــــة العدل الســــامية 
المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، 
وإنشــــاء مجالس جهوية للتنمية، وتوســــيع 
النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم 

الوطني، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ.
الدســــتور  مــــن  الـــــ99  المــــادة  وتنــــص 
الموريتاني على أنه ”لا يصادق على مشروع 
مراجعــــة الدســــتور إلا إذا صــــوّت عليه ثلثا 
أعضــــاء الجمعيــــة الوطنيــــة، وثلثــــا أعضاء 
مجلس الشيوخ، ليتسنى تقديمه للاستفتاء“.

وينــــص الدســــتور أيضــــا على أنــــه بعد 
المصادقــــة الأوليــــة علــــى مراجعــــة تعديــــل 
الدســــتور من طــــرف البرلمان يكــــون من حق 
رئيس الجمهورية تقديمه للاستفتاء الشعبي، 
أو تمريــــره عبــــر مؤتمر برلمانــــي (أي خلال 
جلســــة برلمانية مشــــتركة يحضرها أعضاء 
الجمعيــــة الوطنيــــة ومجلس الشــــيوخ وتتم 

داخل مبنى الجمعية الوطنية).
ويــــرى الخبير الدســــتوري ســــيد محمد 
ولد ســــيد أب أن مسار التعديلات الدستورية 

الحاليــــة توقــــف بشــــكل كامل بعــــد تصويت 
مجلس الشيوخ برفض هذه التعديلات.

ولفت ولد ســــيد أب إلــــى أن الخيار الأهم 
والأبرز المتاح لرئيس الجمهورية بعد إسقاط 
مجلس الشــــيوخ للتعديلات هو تشكيل لجنة 
تأسيســــية يتم اختيارها من بين أهل الخبرة 
والكفاءة بالانتخاب أو عبر تعيينها بمرسوم 
مــــن الحكومــــة، تشــــرف على كتابة مشــــروع 

دســــتور جديــــد، يتم عرضــــه بعد ذلــــك على 
الشعب في استفتاء عام.

وفســــر عدد من داعمي الرئيس محمد ولد 
عبدالعزيز المادة الـ38 من الدستور على أنها 
تتيــــح لرئيس الجمهورية عــــرض التعديلات 
الدســــتورية بشــــكل مباشــــر على الشعب في 
اســــتفتاء عام بغــــض النظر عــــن رفضها من 

طرف البرلمان.

المــــادة  تفســــير  حــــول  الجــــدل  ويــــدور 
الـــــ38 مــــن الدســــتور التــــي تنص علــــى أنه 
”لرئيــــس الجمهوريــــة أن يستشــــير الشــــعب 
عــــن طريــــق الاســــتفتاء فــــي كل قضيــــة ذات 

أهمية وطنية“.
لكــــن الخبيــــر الدســــتوري ولد ســــيد أب 
يعتبر أن تفسير أنصار ولد عبدالعزيز للمادة 
يعــــد نوعا من التعســــف في فهــــم النصوص 
القانونيــــة، لافتــــا إلى أن هذه المــــادة تتعلق 
باستشارة الشعب في القضايا السياسية، ولا 

تتحدث عن مسار تعديل الدستور.
الوطنـــي  بالمنتـــدى  القيـــادي  واعتبـــر 
للديمقراطية والوحدة (أكبر تحالف معارض 
في البـــلاد) محمد المصطفى ولـــد بدرالدين 
أن إســـقاط الشـــيوخ للتعديلات عمّق الأزمة 
السياســـية ونقلهـــا مـــن أزمـــة بيـــن النظام 
والمعارضة إلى أزمة بين مؤسســـة رئاســـة 

الجمهورية ومؤسسة مجلس الشيوخ.
ولفـــت ولـــد بدرالديـــن إلـــى أن ”الخيار 
الوحيـــد أمام الرئيس هـــو الدعوة إلى حوار 
سياســـي جديـــد يشـــارك فيه البرلمـــان وكل 
القـــوى المعارضـــة فـــي البلاد، يتـــم خلاله 
التوافق على طريقة تعديل الدســـتور في جو 

سياسي توافقي“.
وأضاف ”يمكنني القول إن حصيلة معركة 
تمرير الدستور كانت لصالح المعارضة التي 
اتخـــذت من إفشـــال التعديلات الدســـتورية 
هدفـــا خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة، وقـــد تحقق 

ذلك“. قرارهم يربك ولد عبدالعزيز

الجمعي قاسمي

} تونــس - أكـــد وزيـــر الخارجية التونســـي 
خميس الجهينـــاوي أن المبادرة السياســـية، 
التـــي طرحها الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبســـي لـــرأب الصدع فـــي ليبيا، ســـتكون 
حاضرة على جـــدول أعمال القادة والرؤســـاء 
العـــرب خلال القمة العربية في دورتها العادية 
الثامنة والعشرين التي ســـتعقد في العاصمة 

الأردنية في نهاية الشهر الحالي.
وتسعى تونس من خلال تكثيف تحركاتها 
اتجاهــــات  فــــي  والدبلوماســــية  السياســــية 
متعددة إلى حشــــد أكبر دعــــم إقليمي ودولي 
لإنجــــاح المبــــادرة التي تحولت إلــــى مبادرة 

ثلاثية بعد أن اعتمدتها مصر والجزائر.
وقال الجهينــــاوي لـ“العرب“، إن المبادرة 
الرئاســــية بخصوص ليبيــــا ”تعكس حرص 
تونس على تشجيع الليبيين على اعتماد نهج 
الحوار والتوافق للتوصل إلى حل سياســــي 

يرضي مختلف الأطراف“.
وأضاف أن المبــــادرة ”تمكنت من تحريك 
المشهد السياسي في ليبيا، كما تحظى بدعم 

كبير على الصعيدين الإقليمي والدولي“.
وفــــي بداية يناير الماضــــي أعلن الرئيس 
التونســــي عن مبادرة بشأن ليبيا، بالتنسيق 
مــــع مصــــر والجزائــــر، تهــــدف إلــــى إيجــــاد 
أرضيــــة مشــــتركة للحــــوار والمصالحة بين 

الليبيين.
واستضافت تونس في 19 فبراير الماضي 
اجتماعــــا بين وزراء خارجيــــة تونس ومصر 
والجزائــــر، تــــم في أعقابــــه الإعلان رســــميا 
عــــن مبــــادرة وزاريــــة ثلاثية لدعم التســــوية 

السياسية الشاملة في ليبيا.
وتضمنت المبـــادرة تأكيدا على المصالحة 
الشـــاملة في إطار حوار ليبي-ليبي بمساعدة 
الدول الثلاث، وبرعاية الأمم المتحدة، والتمسك 
بســـيادة ليبيا ووحدتها الترابية ورفض الحل 
العسكري والدفع نحو حل سياسي على قاعدة 

اتفاقية الصخيرات.

وأكد الجهيناوي أن الفرقاء الليبيين رحبوا 
بالمبادرة التي أصبحت بعد نحو ثلاثة أشـــهر 
من إطلاقها تحظى بدعم أميركي وأوروبي، إلى 
جانب الأمـــم المتحدة التي أكدت اســـتعدادها 

للعمل على إنجاحها.
واعتبـــر أنـــه ”مـــن الطبيعي جـــدا أن يتم 
تداول هذه المبادرة في القمة العربية المرتقب 
تنظيمهـــا فـــي العاصمـــة الأردنية فـــي نهاية 
الشـــهر الجاري، لا ســـيما وأنهـــا تحظى بدعم 
عربي لافـــت، برز خلال أعمال اجتماعات وزراء 
الخارجية العرب الســـابقة، حيث أجمعوا على 

تثمينها ودعمها وتعزيزها“.
وتابـــع ”لقـــد تـــم اعتمـــاد المبـــادرة على 
مســـتوى وزراء الخارجية، ومن الطبيعي جدا 
أن تطـــرح على جدول أعمـــال القادة العرب في 
قمتهـــم بالأردن، وأنا على يقين بأنها ســـتكون 
محل اهتمـــام كافة القـــادة والرؤســـاء العرب 

الذين سيشاركون في القمة“.
عمـــان  الأردنيـــة  العاصمـــة  وتســـتضيف 
فـــي 29 مـــن مـــارس الجـــاري أعمـــال الدورة 
الثامنة والعشـــرين للقمة العربية تحت شـــعار 
قمـــة ”الأمـــل“، التـــي ستســـبقها اجتماعـــات 
تحضيرية على مستويات الوزراء والمندوبين 
الدائميـــن وكبـــار المســـؤولين اعتبـــارا مـــن 

23 مارس.
وكان أحمـــد بن حلـــي نائب الأميـــن العام 
لجامعـــة الدول العربية قـــد أكد في تصريحات 
ســـابقة أن الأزمـــة الليبيـــة ســـتطرح بكافـــة 
تطوراتهـــا خـــلال القمـــة المرتقبـــة، لافتا في 
المقابل إلـــى أهمية الجهود التي تبذلها حاليا 
تونس ومصر والجزائـــر لإيجاد توافق ليبي-

ليبـــي يحافظ علـــى وحـــدة ليبيا وســـلامتها 
ويحول دون أي تدخل خارجي.

وأضـــاف الجهيناوي ”الرئيس التونســـي 
سيكون حاضرا في القمة، وسيبحث الموضوع 
مع قـــادة العـــرب ورؤســـائهم الذين ســـتكون 

المبادرة بندا من البنود التي سيناقشونها“.
الدبلوماســـية العربية  الجهـــود  وتصطدم 
والدولية بالتطورات الميدانية التي يشـــهدها 

الملـــف الليبي، وخاصة منهـــا تراجع الحديث 
عن الحـــوار والحـــل السياســـي، أمـــام تزايد 

الأعمال العسكرية.
وأخذت الأعمال العسكرية بعدا تصاعديا 
منذ تمكن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر 
من استعادة ســـيطرته على الموانئ النفطية 
فـــي منطقـــة الهـــلال النفطي، فـــي منتصف 
الشـــهر الجـــاري، التي كانت تحت ســـيطرة 
ميليشـــيا ما يعـــرف بـ”ســـرايا الدفـــاع عن 

بنغازي“.
واندلعت بعدها اشـــتباكات عنيفة وسط 
العاصمة طرابلس بين ميليشـــيات متنافسة، 
لم تتوقف إلا بعـــد التوصل إلى اتفاق لوقف 

إطلاق النار وصف بـ”الهش“.

وأطلقـــت القيادة العامـــة للجيش الاثنين 
عمليـــة عســـكرية جديدة تحت اســـم ”الرمال 
بهدف ”تحريـــر منطقة الجنوب  المتحركـــة“ 
الليبـــي بالكامـــل“، مـــا يجعـــل التحـــركات 
السياســـية تبدو كأنهـــا رهينة الحســـابات 

العسكرية.
وأعلن ”اللـــواء 12“ التابع للقيادة العامة 
للجيـــش بقيـــادة اللـــواء محمد بـــن نايل أن 
المنطقـــة الممتدة مـــن الجفرة حتى ســـبها 
منطقة عمليات عسكرية مغلقة، وذلك بحسب 

ما ذكرته مواقع إخبارية محلية. 
وأكدت الغرفة أنه ســـيتم اســـتهداف أي 
أرتال تتحرك في المنطقة من قبل سلاح الجو 
منبهـــة المدنيين إلـــى عدم ارتيـــاد المنطقة 

حرصا على ســـلامتهم حتى انتهاء العمليات 
الحربية.

وكان حفتـــر قد بدأ مســـاعيه للســـيطرة 
علـــى الجنـــوب باســـتهداف قاعـــدة الجفرة 
التـــي تتمركـــز داخلها الجماعـــات الإرهابية 

وميليشيات إسلامية مناوئة له.
ودفعت التطورات الميدانية مارتن كوبلر 
رئيـــس بعثة الأمم المتحـــدة للدعم في ليبيا، 
إلى التحذير من نشوب نزاع واسع في ليبيا.
وناشد كوبلر المؤسسات الليبية الالتزام 
بدفـــع الاتفاق السياســـي الليبـــي إلى الأمام 
والإســـراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية التي 
تنص على انسحاب الجماعات المسلحة من 

العاصمة ونشر الجيش والشرطة.

{العرب}: القمة العربية ستبحث المبادرة التونسية بشأن ليبيا الجهيناوي لـ
[ المبادرة تحظى بدعم أقليمي ودولي  [ الجهود الدبلوماسية تصطدم بالتطورات العسكرية في ليبيا

رفض مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية يثير خلافا في موريتانيا

في حين تبذل دول الجوار وفي مقدمتها تونس، جهودا دبلوماســــــية حثيثة لإيجاد صيغة 
ــــــة ترضــــــي جميع الأطــــــراف المتصارعة في ليبيا، تســــــارعت التطــــــورات الميدانية  توافقي
ــــــش الليبي عملية  ــــــة خاصة بعد أن أطلق الجي والعســــــكرية ما ينذر باشــــــتعال حرب أهلي

”الرمال المتحركة“ لاسترجاع المناطق التي لا يسيطر عليها في الجنوب.

متفائل رغم العراقيل

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قضت محكمة جنايات إيليزي في 
أقصى الجنوب الشرقي للجزائر، بسجن 
ثلاثة ليبيين ثلاث سنوات سجنا نافذا، 

بتهمة ارتكاب جناية إنشاء وتأسيس 
تنظيم جماعة مسلحة وحيازة وحمل 

ونقل أسلحة.

◄ بحث عضو المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، 

الإثنين، مع المستشار الأمني لبعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجنرال 

باولو سيرا، الترتيبات الأمنية في 
العاصمة طرابلس وآلية نزع الألغام في 

مدينة سرت.

◄ تمكنت وحدات الحرس التونسي 
خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 19 

مارس الجاري، من إحباط 129 عملية 
تهريب، حيث قدرت القيمة المالية 

الجمليّة للبضائع المحجوزة بـ 1.5 
مليون دولار.

◄ أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة 
الشؤون الخارجية الإسبانية آنا 

رودريغيز أن إسبانيا لم تغير موقفها 
من قضية الصحراء، وتجدد استعدادها 

لمواصلة جهودها من أجل الإسهام 
في تطوير العلاقة الإستراتيجية بين 

المغرب والاتحاد الأوروبي.

◄ قالت وزارة الخارجية الليبية إن 
المجتمعين في المؤتمر الدولي الذي 

استضافته إيطاليا حول مكافحة الهجرة 
غير الشرعية، الاثنين، قرروا معالجة 

الأسباب الجذرية للهجرة، بالمساهمة 
في تكريس التنمية المستدامة في بلدان 

المنشأ والعبور والمقصد، وتعزيز 
فرص العمل.

◄ قال مصدر أمني مطلع الثلاثاء إن 
السلطات المغربية اعتقلت الأسبوع 

الماضي في مطار الدار البيضاء قاسم 
تاج الدين الذي تعتبره واشنطن من 

كبار ممولي جماعة حزب الله اللبنانية 
وتعتزم تسليمه للولايات المتحدة.

باختصار

«قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدمنا به إلى البرلمان قبل ســـنتين يعدّ اختيارا أساســـيا أخبار

لخلق مناخ ملائم للاستثمار في البلاد سواء استثمارا داخليا أو خارجيا».

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

{الهجـــرة المنطلقة مـــن ليبيا لها في الكثير من الحالات أســـباب اقتصاديـــة. مئات الآلاف من 

المهاجرين كانوا في ليبيا بالفعل الخريف الماضي ويخططون للعبور إلى أوروبا}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية
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«كنـــت أفضل لو لـــم تختر المملكة المتحـــدة الخـــروج إلا أن غالبية البريطانيين اختارت شـــيئا أخبار

مختلفا، وعلينا بذل كل ما هو ممكن لجعل الطلاق أقل إيلاما للاتحاد الأوروبي}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

«إنـــه أمر مخجـــل أن يضطر الأمين العام للأمم المتحدة لتســـول المســـاعدات مـــن أجل حماية 

الملايين من الأشخاص من الموت في ظل أزمة المجاعة التي تهدد أفريقيا}.

جيرد مولر
وزير التنمية الألماني

} باريس - قبل شـــهر من موعد الدورة الأولى 
للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجرى 
في الـ23 من أبريل القادم، تم تشديد الإجراءات 
لمواجهة أي تهديـــد جهادي محتمل ولصد أي 
هجمات إلكترونية مشابهة لتلك التي حصلت 

خلال الحملة الانتخابية الأميركية الأخيرة.
وأمـــام هـــذا الوضع غيـــر مســـبوق، من 
المنتظـــر أن تتم الانتخابات الرئاســـية إضافة 
إلـــى الانتخابات التشـــريعية المقررة يومي 11 
و18 يونيـــو في إطار حالة الطوارئ التي أعلن 
عنها بُعيْد الاعتـــداءات الجهادية على باريس 

في الـ13 من نوفمبر العام 2015.
وحتـــى فـــي بدايـــات عهـــد الجمهوريـــة 
الخامســـة وإبان حرب الجزائر، لم تنظم أبدا 
أي انتخابـــات في إطار حالـــة الطوارئ التي 

يعتبرها البعض إجراء مثيرا للجدل.
وحـــذر وزيـــر الداخلية الفرنســـية برونو 
لورو خلال التمديـــد الخامس لحالة الطوارئ 
من أن ”الفتـــرة الانتخابية في العام 2017 بما 
تشمله من نشاط مكثف تزيد أيضا من مخاطر 

قيام إرهابيين بتنفيذ تهديداتهم“.
وزادت من حدة النقـــاش الأمني الهجمات 
الأخيرة ضد عســـكريين كانوا يقومون بدورية 
بالقـــرب مـــن متحـــف اللوفر فـــي باريس (10 
فبراير) وفي مطـــار أورلي (18 مارس) في بلد 
لا يزال يعاني من تبعات الاعتداءات الجهادية 
التـــي أوقعت 238 قتيلا منـــذ يناير 2015. وتم 
تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية السارية 

منذ 500 يوم تقريبا حتى 15 يوليو المقبل.
وعلّق الرئيس فرنســـوا هولاند بعد هجوم 
أورلي ”إزاء التهديد، علينا إبداء أكبر قدر من 
اليقظـــة“. ودفعت المخاطر من وقوع اعتداءات 
السلطات إلى تعزيز إجراءات حماية المرشحين 

والتجمعات الانتخابية.
وخلال أيام الانتخابات ســـيتم نشر قوات 
الأمـــن حول مراكـــز الاقتراع من أجل إفســـاح 

المجال أمام تدخل ســـريع إذا اقتضى الأمر في 
حالات الخطر.

ودعت السلطات الفرنسية من جهة أخرى 
إلى تعبئة عامة لمواجهة أي تهديدات إلكترونية 
محتملة قد تســـتهدف التأثير على الانتخابات 
الرئاســـية بشكل خاص، بعد الشبهات بتدخل 
روســـيا في الانتخابات الأميركية لضمان فوز 

دونالد ترامب.
وفـــي هـــذا الإطـــار علـــق رئيـــس الوكالة 
الوطنيـــة لأمن الأنظمـــة المعلوماتيـــة غييوم 
بوبـــار فـــي أواخر يناير قائـــلا ”ما حصل في 
الولايـــات المتحدة يمكن أن يتكرر في فرنســـا 
من الجهات نفســـها أو غيرهـــا. ومع التداول 
بالفكرة (القرصنة الإلكترونية) فإن الخيارات 

ستكون مفتوحة أمام المهاجمين المحتملين“.
وحذر وزير الخارجيـــة جان مارك آيرولت 
في فبراير من أن فرنســـا ”لن تقبل بأي تدخل 
في عمليتها الانتخابية ســـواء من روســـيا أو 

أي دولة أخرى“.
وأشـــار نيكولا أرباجيان، الذي يدير دائرة 
”الأمن الرقمي“ في المعهد الوطني للدراســـات 
العليا حول الأمن والقضـــاء، إلى أن ”الحملة 
الانتخابيـــة هـــي التـــي تأثرت فـــي الولايات 
المتحدة، وليس الاقتراع نفسه“. وتابع ”هناك 

مناخ عام من الارتياب“.
وفي أواســـط فبراير الماضي كشـــف فريق 
حملة إيمانويل ماكرون عن أنه تعرض لنحو 4 
آلاف هجوم إلكتروني في غضون شـــهر، وندد 
بنشر شـــائعات مغرضة عبر وســـائل الإعلام 
وقـــال أنه يشـــتبه بوقوف الكرملـــين وراءها، 
الأمر الذي نفته موســـكو بشدة. لكن تسريبات 
ويكيليكس حول وسائل القرصنة والتجسس 
التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية 

الأميركية لا تساعد على طمأنة الرأي العام.
ويشـــدد لورو علـــى أن ”التهديد موجود“، 
مضيفـــا ”أنـــه يســـتهدف مواقع المرشـــحين 

وطلبت منهم تعزيز أمن هذه المواقع“.
ويســـود القلق أيضا من إمكانية التلاعب 
بالرأي العام من خلال الشـــبكات الاجتماعية 
مثـــلا عبر بث معلومات بشـــكل مكثف ســـواء 
كانـــت صحيحـــة أو مزيفة لدعـــم أو معارضة 

مرشح.

وعلى غـــرار هولنـــدا والنرويـــج وألمانيا 
وأيرلندا، ألغت فرنســـا الاقتـــراع الإلكتروني 
للمقيمين في الخارج في الانتخابات التشريعية 
وتحذيرات  المقبلة، بعد اختباريـــن ”مخيبين“ 
من المجلس الوطني للأمن الإلكتروني، بحسب 

مصدر قريب من وزارة الخارجية.
وتأتي هذه الاستعدادات الفرنسية لتأمين 
الاســـتحقاق الانتخابـــي في وقت يحشـــد فيه 
المرشحون الخمسة للرئاسيات لكسب أصوات 
الناخبـــين الذين لـــم يتخذوا قراراتهم بشـــأن 

مرشحهم إلى حد الآن.
وبعد أول مناظرة تلفزيونية لم يعد يفصل 
المرشحين سوى شـــهر واحد لإقناع المترددين 
والمشـــككين في حملة تشـــوبها قضايا فساد، 
بينما تتوقع استطلاعات الرأي تصدر اليمين 

المتطرف نتائج الدورة الأولى.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن 40 بالمئة 
من الناخبين في الدورة الأولى التي ســـتجرى 

في 23 يونيو لا يزالون مترددين.

وتابع حوالي 10 ملايين منهم أي 48 بالمئة 
من المشـــاهدين الاثنين، أول مناظرة جرت بين 
المرشحين الخمسة الرئيسيين واستمرت ثلاث 
ساعات ونصف الساعة، وهو أمر غير مسبوق 

قبل الدورة الأولى.
وقالـــت قنـــاة التلفزيون الأولـــى الخاصة 
التي نظمت المناظرة، إنها حققت أفضل نسبة 
مشاهدة هذه السنة لكل القنوات وكل البرامج 

وكل الأوقات.
وتركز المناظرة على البرامج أكثر منها على 
القضايا، وخصوا للمرشحين اللذين يعتبران 
الأوفـــر حظا في الدورة الأولـــى زعيمة اليمين 

المتطرف مارين لوبن والوسطي ماكرون.
ماكـــرون  انتقـــادات  لوبـــن  وواجهـــت 

ومنافسيها الثلاثة الآخرين.
وفـــي أحـــد النقاشـــات الأكثر حـــدة، قال 
فرنســـوا فيـــون إن ”قاتـــل القدرة الشـــرائية 
الحقيقـــي هو الســـيدة لوبن مـــع الخروج من 

منطقة اليورو“.

أمـــا ماكرون (39 عاما) فقـــد اتهم لوبن (49 
عاما) بأنها تسعى إلى ”تقسيم المجتمع“.

ورد ماكرون المؤيد ”لفرنسا قوية في أوروبا 
قويـــة“، بالقـــول إن ”كل الذين كانـــوا يريدون 
بريكســـت هربوا ولم يرغبوا في أن يكونوا في 

السلطة“.
ورأت الصحف في افتتاحياتها أن المناظرة 
شـــهدت تنوعا في القضايا التـــي عرضت: من 
المســـتقبل الاقتصـــادي لفرنســـا إلـــى الهجرة 
والأمن وأوروبا. وعرض كل واحد من المرشحين 

الخمسة بدوره برنامجه.
وكتب الخبير السياســـي باســـكال بيرينو 
في صحيفـــة لوموند أن ”حملـــة 2017 لا يمكن 
ضبطها وتسير على وقع القضايا الحقيقية أو 
الافتراضيـــة، وعاجزة حاليـــا على إيجاد رهان 

(..) تتبلور الخيارات حوله“.
وخلال المناظرة دعت لوبن الفرنســـيين إلى 
الخروج من الاتحاد الذي ”ينغّص عيشنا ويغلق 

علينا“، منددة أيضا بـ“العولمة المتوحشة“.

[ صراع بين الحملات الخمس على حشد أصوات الناخبين المترددين  [ توافق بين المرشحين على مهاجمة زعيمة اليمين المتطرف
تتأهب الســــــلطات الفرنسية لمواجهة خطر مزدوج مصدره العديد من المتطرفين والقائمين 
على عمليات القرصنة الإلكترونية، يستهدف الانتخابات الرئاسية في الشهر المقبل. يأتي 
هذا في وقت يحتدم فيه الصراع بين المرشــــــحين الخمسة لكسب أصوات الناخبين الذين 
لم يحســــــموا اختيارهم بعد، فيما تتعرض زعيمة اليمين المتطرف لهجمات مماثلة من قبل 

منافسيها من مختلف التيارات السياسية.

الاعتداءات الإرهابية والهجمات الإلكترونية تحاصر الانتخابات في فرنسا

خطر محدق

} مقديشــو - قتل ثمانية أشخاص على الأقل 
في انفجار حافلة صغيرة مفخخة في مقديشو 
الثلاثـــاء، وفـــق مـــا أعلن مســـؤول محلي في 
أحدث اعتداء تشـــهده العاصمـــة الصومالية 
المضطربة. ووقع الانفجـــار عند نقطة تفتيش 
قـــرب القصـــر الرئاســـي، بينمـــا كان رئيس 

الوزراء الجديد يكشف عن تشكيلة حكومته. 
ولم تعلن على الفور أي جهة مســـؤوليتها 
عن الحادث غيـــر أن حركة الشـــباب المتطرفة 
غالبا ما تؤكد وقوفهـــا وراء تفجيرات مماثلة 
في إطار حربها التي تخوضها ضد مقديشو.

ووقع الانفجار ســـاعات بعد إعلان رئيس 
الوزراء حســـن علي خير للتشـــكيل الحكومي 
الجديـــد. ويقـــول خبـــراء إن التفجير الجديد 
يأتـــي بمثابة رســـالة إلى الحكومـــة الجديدة 
تؤكد رغبـــة المتطرفـــين في مواصلـــة حربهم 
الشرســـة ورفضهـــم للعملية السياســـية في 
البلاد، ما يحتم على الفريق الحكومي الجديد 
وضع اســـتراتيجيات جديدة لمكافحة التطرف 
بعد أن أثبتت الخطـــط القديمة عدم فاعليتها 
الكبيرة للحد مـــن خطر الاعتداءات الإرهابية.
وكان رئيس الـــوزراء الصومالـــي الجديد قد 

كشف الثلاثاء عن تشـــكيلة حكومته الجديدة 
المكونة من 26 وزيرا بينهم 6 نســـاء، بعد شهر 

تقريبا من المفاوضات السياسية.
وشـــكل خير حكومة من 26 وزيرا شـــملت 
تعيين وزير الخارجية الســـابق وزيرا للمالية 
وصحافي في هيئـــة الإذاعة البريطانية وزيرا 
للخارجيـــة. وأعلن خير، الـــذي عينه الرئيس 
الصومالـــي محمد عبدالله محمـــد، عن قائمة 

أعضاء الحكومة أمام الصحافيين.
وأدى الرئيـــس الصومالي اليمين الشـــهر 
الماضـــي بعد أن تغلـــب فـــي الانتخابات على 

الرئيس الســـابق حســـن شـــيخ محمود الذي 
واجهت إدارته انتقادات محلية وغربية لتورط 

أفرادها في فضائح فساد.
وتعهد محمد الذي يحمل أيضا الجنســـية 
الأميركية بمواجهة المجاعة والفساد والعنف.

وعين خير، الذي كان مديرا ســـابقا لشركة 
صومـــا أويـــل البريطانيـــة للنفـــط والغـــاز، 
عبدالرحمن دعالي بيلي وزيرا للمالية ويوسف 
جـــراد عمر الذي يحمل الجنســـية البريطانية 
وكان يرأس الخدمة الصومالية لهيئة الإذاعة 

البريطانية ”بي.بي.سي“ وزيرا للخارجية.

الشباب الصومالية تستقبل حكومة علي خير بالتفجيرات في قلب مقديشو

خطط بريطانية لمكافحة الإسلاموفوبيا
} لندن - وضعـــت الحكومة البريطانية خطة 
عمل وصفـــت بـ“الواضحـــة والقوية لمواجهة 
مـــن مليون  ورصـــدت أكثر  الإســـلاموفوبيا“ 
جنيه إســـترليني (1.25 مليـــون دولار) لتعزيز 
خدمة متخصصة في رصد وتســـجيل حوادث 

الكراهية ضد المسلمين ودعم الضحايا.
وجـــاء فـــي تقرير أصـــدره مركـــز الإعلام 
للحكومـــة  التابـــع  الإقليمـــي  والتواصـــل 
البريطانيـــة ومقره دبـــي، أن وزارة الداخلية 
البريطانيـــة أطلقـــت فـــي  2016 خطـــة عمـــل 
تتعلق بمكافحة جرائم الكراهية ومنها جرائم 

الكراهية ضد المسلمين.
وذكـــر التقرير أنه جرى الإبـــلاغ عن 3179 
حادث كراهية للمسلمين في 2014، أي بارتفاع 

من حوالي 2622 بلاغا في العام 2015.
وأضاف أن خدمـــة رصد حوادث الكراهية 
تلقت بلاغات عن 729 حادثا في 2014. ويعيش 

نحو 2.7 مليون مسلم في بريطانيا.
وقال المجلس الإسلامي في بريطانيا، وهو 
مظلة للكثير من المنظمات الإسلامية في يونيو 
الماضـــي، إنه جـــرى الإبلاغ عن أكثـــر من 100 
جريمة كراهية خلال أسبوع بعد ظهور نتيجة 
الاســـتفتاء على خروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبي، والذي كانت المخاوف بشأن الهجرة 

عاملا أساسيا في نتيجته.
وكانت ذروة تلك الاعتداءات قد سجلت في 
الــــ25 مـــن يونيو حين تم الإبـــلاغ عن عدد من 

جرائـــم الكراهية في أنحاء متفرقة من إنكلترا 
وويلز وأيرلندا الشمالية خلال ذلك اليوم.

 وتقف السلطات البريطانية موقفا حاسما 
تجاه تلـــك الاعتداءات خاصة الشـــرطة، التي 
تطالب العديد من أفراد الأقليات الموجودة في 
بريطانيـــا بالإبلاغ على الفـــور عن أي جريمة 

كراهية يتعرض لها.

وذكـــر إدويـــن صمويـــل، المتحدث باســـم 
الحكومـــة البريطانيـــة في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، أن ”التعبير عـــن القلق إزاء 
الإسلاموفوبيا غير كاف لذلك اتخذت الحكومة 
إجـــراءات صارمـــة بمواجهة عدم التســـامح 
الديني“. وأضاف أن ”المســـلمين البريطانيين 
هم جزء مهم من النســـيج الاجتماعي للمملكة 

المتحدة،  ويشـــغلون مناصب عليا في المملكة 
ويلعبـــون أيضـــا دورا فـــي تمثيـــل الإســـلام 
كدين ســـلام في العالم من خلال التعايش مع 
الآخرين. لن نتسامح مع خطاب الكراهية الذي 

يهدد أسلوب ونمط حياتنا“.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية 
بدأت منـــذ ســـنوات باتخاذ خطـــوات عملية 
لمكافحـــة جرائم الكراهية كان من بينها إطلاق 
مجموعات عمـــل مناهضة لجرائـــم الكراهية 
ضد المسلمين عام 2012، بالتعاون مع المجتمع 
المدني، لتشكّل منصة للمسلمين الضحايا لهذا 
النوع من الجرائم للحديث مع هيئات حكومية 

تتولى مسؤولية معالجة هذه القضايا.
وفـــي عـــام 2016 أطلقـــت وزارة الداخلية 
البريطانيـــة خطة عمل تتعلق بمكافحة جرائم 
الكراهية ومنها جرائم الكراهية ضد المسلمين 
وكيفية مساعدة الضحايا، كما قدمت الحكومة 
2.4 مليون جنيه إســـترليني كدعم لأفراد الأمن 
فـــي أماكن العبـــادة ومنها مســـاجد تعرضت 

أيضا لجرائم الكراهية.
وقـــال التقريـــر إن الحكومـــة البريطانية 
”ســـتواصل متابعة الأفـــراد والمنظمات الذين 
يســـعون إلى تقســـيم مجتمعاتنـــا بالكراهية 
والتعصب من خلال العمل مع شـــركائنا، بما 
في ذلك مجموعات العمل التي ترصد الكراهية 
ضد المســـلمين، والتي قامت بالكثير من العمل 

الجيد“. نحو وقف نزيف الكراهية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اتهم نائب أوكراني بول مانافورت 
المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، بتلقي 750 ألف دولار 
من الرئيس الأوكراني السابق الموالي 
لروسيا فيكتور يانوكوفيتش، وذلك من 

خلال شركة أوفشور.

◄ أعلنت النيابة الوطنية المالية 
الفرنسية عن فتح تحقيق تمهيدي 

حول قيام وزير الداخلية برونو لورو، 
بتوظيف ابنتيه حين كانتا طالبتين 

كمساعدتين في البرلمان أثناء شغله 
نائب.

◄ دعا رئيس بلدية روتردام أحمد 
أبوطالب الثلاثاء سكان المدينة 

الهولندية من ذوي الأصول التركية إلى 
التحلي بالهدوء بشأن الخلاف حول 

الاستفتاء الذي ستجريه تركيا يهدف 
إلى توسيع صلاحيات الرئيس رجب 

طيب أردوغان الشهر المقبل.

◄ أصدر القضاء الألماني أحكاما 
بالسجن الثلاثاء على 3 إسلاميين في 
الـ17 من العمر أدينوا بمهاجمة معبد 

للسيخ في أبريل 2016 بعبوة يدوية 
الصنع، ما أدى إلى وقوع ثلاثة جرحى.

◄ أعلنت شبكة تويتر الثلاثاء أنها 
علقت 376 ألفا و890 حسابا خلال 

الأشهر الستة الأخيرة في إطار تصديها 
لتمجيد الإرهاب، ما يمثل زيادة بـ60 

بالمئة مقارنة بالفترة السابقة.

◄ قالت مصادر أمنية باكستانية 
ومتشددون إسلاميون إن غارة نفذتها 

طائرة أميركية دون طيار في أفغانستان 
قتلت متشددا باكستانيا متهما بالضلوع 

في هجوم مميت على حافلة تقل فريق 
الكريكت السريلانكي عام 2009.

باختصار

غييوم بوبار:

ما حصل في أميركا يمكن 

أن يتكرر في فرنسا من 

الجهات نفسها أو غيرها



} لنــدن - تقول مصـــادر إقليمية وغربية إن 
إيران ترســـل أســـلحة متطورة ومستشارين 
عســـكريين إلى جماعة الحوثي المسلحة في 
اليمـــن لتزيد الدعـــم لحليفتها الشـــيعية في 
حـــرب أهلية قد تغيـــر نتيجتها ميزان القوى 
في الشرق الأوسط. وتقود السعودية، خصم 
إيران، تحالفا عربيا ســـنيا يقاتل الحوثيين، 
لاستعادة الشـــرعية في اليمن في إطار نفس 
صراع القوى بالمنطقـــة الذي يؤجج الحرب 

في سوريا.
وقالـــت مصـــادر مطلعة علـــى التحركات 
العســـكرية، طلبت عدم الكشـــف عن هويتها، 
إن إيـــران زادت في الشـــهور الأخيرة دورها 
في الصراع المســـتمر منذ عامين حيث كثفت 
إمدادات الســـلاح وغيرها من أشـــكال الدعم. 
ويضاهـــي ذلـــك نفـــس الإســـتراتيجية التي 
انتهجتهـــا لدعم جماعة حـــزب الله اللبنانية 

في سوريا.
وقـــال مســـؤول إيراني كبيـــر إن الميجر 
جنرال قاســـم ســـليماني قائد فيلـــق القدس، 
الذراع الخارجية للحـــرس الثوري الإيراني، 
اجتمع مع كبار مســـؤولي الحـــرس الثوري 
فـــي طهـــران الشـــهر الماضي لبحث ســـبل 

”تمكين“ الحوثيين. وذكر المســـؤول ”في هذا 
الاجتماع، اتفقوا على زيادة حجم المساعدة 

من خلال التدريب والسلاح والدعم المالي“.
وأضـــاف قوله ”اليمن هـــو المنطقة التي 
تدور فيها الحرب بالوكالة الحقيقية وكســـب 
معركـــة اليمن سيســـاعد في تحديـــد ميزان 

القوى في الشرق الأوسط“.
وترفض إيران اتهامات الســـعودية بأنها 
تقـــدم دعما ماليـــا وعســـكريا للحوثيين في 
الصـــراع باليمـــن وتلقي بدورهـــا باللوم في 
الأزمة المتفاقمة على الرياض. غير أن أفعال 
إيـــران في اليمـــن تعكس فيما يبـــدو تنامي 
نفوذ المتشـــددين في طهران والذين يسعون 
لاستباق ما لمح إليه الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب من تشديد في السياسة تجاهها.
وقـــال اللـــواء الركـــن أحمـــد عســـيري، 
المتحدث باسم التحالف العربي، الذي يقاتل 
الحوثييـــن في تصريح لرويترز ”لا نفتقر إلى 
معلومـــات أو أدلة على أن الإيرانيين يهربون 
أســـلحة إلـــى المنطقـــة بوســـائل مختلفة“. 
وأضـــاف ”نلاحـــظ أن الصـــاروخ كورنيـــت 
المضاد للدبابات موجـــود على الأرض.. في 
حين أنه لم يكن موجودا من قبل في ترســـانة 
الجيش اليمنـــي أو ترســـانة الحوثيين. لقد 

جاء بعد ذلك“.
وأزعجـــت أنشـــطة إيران دولا ســـنية في 
الشـــرق الأوسط حيث قال مســـؤول كبير من 
بلـــد مجاور ”نريـــد أن توقف إيـــران تصدير 
التشـــيع إلى المنطقة.. ســـواء فـــي اليمن أو 
غيـــره“. وقـــال مســـؤول أمني إيرانـــي كبير 
ســـابق إن حكام إيران المتشددين يخططون 
لتمكيـــن جماعة الحوثي فـــي اليمن ”لتعزيز 

قبضتهم في المنطقة“.
وأضاف ”يخططون لإنشـــاء ميليشيا في 
اليمـــن على غرار جماعة حـــزب الله. من أجل 
مواجهة سياسات الرياض المعادية… تحتاج 

إيران لاستخدام كل أوراقها“.
تقـــول مصادر إن إيران تســـتخدم ســـفنا 
لتوصيل إمدادات إلى اليمن إما مباشـــرة أو 
عبر الصومـــال لتتحايل على جهود التحالف 
لاعتراض الشـــحنات. وتقـــول مصادر غربية 
إنه ما إن تصل الســـفن إلى المنطقة يتم نقل 

الشـــحنات إلى قوارب صيد صغيرة يصعب 
رصدها لأنها منتشرة في تلك المياه.

ومن المعتقد أن الميـــاه المفضلة لتنفيذ 
تلك العمليات تشـــمل خلجانا صغيرة للصيد 
قـــرب ميناء المـــكلا برغم أن هـــذا يتطلب أن 
يخـــوض من يتم تهريبهم مـــن رجال أو عتاد 
رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر إلى المناطق 

الرئيسية التي يسيطر عليها الحوثيون.
وطرد التحالف تنظيم القاعدة من المنطقة 
فـــي العام الماضي لكن مصـــادر مطلعة على 
أوضـــاع تلـــك الميـــاه يقولـــون إن التحالف 
لا يـــزال غير قـــادر على منع تهريب الســـلاح 
والأشـــخاص. وأقر اللواء عسيري، المتحدث 
باســـم التحالـــف العربي، بصعوبـــة مراقبة 

سواحل اليمن البالغ طولها 2700 كيلومتر.

وقـــال ”لا يمكنك مراقبة كل هذا الســـاحل 
الطويل حتى لو جئـــت بكل بحريات العالم… 
إذا أوقفنـــا حركـــة تلـــك القـــوارب الصغيرة 
فســـيؤثر هذا على النـــاس العادييـــن الذين 

يعملون بالصيد“.
وفـــي الفتـــرة مـــن ســـبتمبر 2015 حتـــى 
مـــارس 2016 اعترضـــت البحرية الفرنســـية 
والأسترالية مرارا أسلحة قال مسؤولون إنها 

على الأرجح كانت متجهة للحوثيين.
تكشـــفت في هجمـــات وقعت فـــي الآونة 
الأخيرة دلائل على عتاد عسكري أكثر تطورا 
يُشتبه بأن الحوثيين يســـتخدمونه ويشتبه 

في أن مصدره إيران. 
ففي 30 من يناير هوجمت فرقاطة سعودية 
قــــرب مينــــاء الحديــــدة الخاضــــع لســــيطرة 

الحوثيين فــــي عملية اتهم الإعلام الرســــمي 
السعودي الحوثيين بالمسؤولية عنها.

وقالــــت البحرية الأميركيــــة إن قاربا دون 
ربــــان يتــــم التحكم فيه عن بعــــد وكان محملا 
بالمتفجرات صدم السفينة السعودية في أول 
هجوم معــــروف من نوعه تســــتخدم فيه مثل 
تلك القوارب وإن الحوثيين اســــتخدموا على 

الأرجح تكنولوجيا من إيران.
وعلاوة على الأسلحة، قالت مصادر إيرانية 
وإقليمية إن طهران توفر خبراء أفغانا وعربا 
شــــيعة لتدريب وحــــدات للحوثييــــن وللعمل 
كمستشــــارين فيما يتعلق بالإمداد والتموين. 
ومن بين هؤلاء أفغان قاتلوا في سوريا تحت 
إشــــراف قادة بفيلق القدس. وكانت إيران قد 

استخدمت نفس هذا الأسلوب في سوريا.

وتكهنـــات  توقعـــات  وســـط   - واشــنطن   {
متناقضـــة حول مســـتقبل جهـــود الحرب على 
الإرهاب، تشهد واشـــنطن، الأربعاء، الاجتماع 
الـــوزاري للدول الأعضاء فـــي التحالف الدولي 

ضد تنظيم داعش.
وتباينـــت رؤيـــة المراقبيـــن لمـــا يمكن أن 
ينتج عن هذا الاجتماع، فالبعض رأى أن حرب 
التحالـــف الدولي قد تمتد إلى ســـنوات أخرى، 
رغـــم الهزائـــم الكبيـــرة التي مُني بهـــا تنظيم 
داعش في كل من العراق وسوريا مؤخرًا، بينما 
ذهب آخرون إلى أن المتغيّرات الدولية الأخيرة 
يمكن أن تؤدي لحسم هذه الحرب ميدانيًا خلال 

العام الحالي.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية، شكلت 
هـــذا التحالف في عـــام 2014، والذي يتكون من 
أكثر من ســـتين دولة، ويقوم بشـــن غارات على 

أهداف لـ“داعش“ في العراق وسوريا.
ويُقـــدّر خبـــراء عســـكريون أعـــداد قواته، 
ومعظمهـــم من الجنـــود الأميركييـــن، بقرابة 5 
آلاف في العراق و500 في ســـوريا،  قبل أن تدفع 
الإدارة الأميركية أخيرًا بأعداد أخرى للدولتين، 
من أجل تســـريع العمليات العســـكرية وإيقاع 

الهزيمة الشاملة بالتنظيم.

حرب عالمية موحدة

وأوضـــح جهاد عـــودة، الخبيـــر المصري 
في العلاقات الدوليـــة، لـ“العرب“، أن اجتماع 
واشـــنطن يأتـــي في ضـــوء اعتبـــارات دولية 
جديدة، أهمها وجود دونالد ترامب على رأس 
الســـلطة الأميركية، الذي يؤمن بالقوة المادية 
كطريـــق أكيد للفوز بالهـــدف، وهو ما يختلف 
بشـــدة عن مفهوم الرئيس السابق أوباما عن 

القوه الذكية.
وقـــال إن إدارة ترامـــب تســـعى إلى خلق 
مفهـــوم لحـــرب عالمية موحدة، عبـــر جبهات 

مختلفة بقيـــادة مركزية تمتلك إســـتراتيجية 
واضحـــة بأهداف محددة تتيح شـــراكة فاعلة 
موســـعة، وهو التطور الذي من شأنه دفع كل 
دول التحالف الغربي إلى المشـــاركة بفاعلية 
فـــي الحرب ضـــد الإرهاب، فضلاً عـــن تطوير 
إســـهامات الـــدول العربيـــة المعنيـــة ضمـــن 

المحاور المرتبطة بتلك الحرب.
وأشـــار عودة إلـــى أن المشـــاركة الفعالة 
لـــدول عربية في  الحرب ضـــد الإرهاب ناقض 
قرارهـــا المتـــردد لمثـــل هـــذه المشـــاركة في 
الســـابق لإحساســـها الوطني بعدم ملائمتها 
الفنية للإســـهام في أعمال التحالف، وسيكون 
لمشـــاركتها ضمن التحالف الدولي في الواقع 
الراهن، الأثر الجيد في الارتقاء بنتائج مهامه 

إلى المستوى المأمول.
على جانب آخر، قال مراقبون إنه بالرغم من 
أن اندحار تنظيم داعش بات وشيكًا في العراق 
وســـوريا، حيث بلغت معركة تحرير الموصل 
مراحلها الأخيرة ولم يعد ســـحق التنظيم في 
محافظة حلب بأكملها ومدينة الرقة الســـورية 
ســـوى مســـألة وقت، إلا أن النجاحات مازالت 
بحاجة لتأميـــن دائم، لتجنب تداعيات اختزال 

الأزمات في الحل العسكري.
وأشاروا إلى أن اســـتقراء تاريخ الحروب 
الحديثـــة ضد الإرهاب، يؤكـــد أن الانتصارات 
العســـكرية والميدانية ليســـت نهاية المطاف، 
فالحـــرب علـــى داعـــش إذا لم تكـــن مصحوبة 
بانتصارات أيديولوجية ومنهجية وسياســـية 
مع حل أزمات المنطقة المزمنة، ســـتؤدي إلى 
ظهـــور نســـخ جديدة مـــن التنظيم فـــي أماكن 

متفرقة من العالم.
وأعرب كثيرون عن تخوّفهم من استنساخ 
مواجهـــة  فـــي  التقليـــدي  الأميركـــي  النهـــج 
التنظيمـــات الإرهابية بالمنطقـــة، والذي غلب 
عليـــه الطابع العســـكري دون تحركات موازية 
وفاعلـــة في إيجـــاد حلول مســـتدامة للأزمات 

التي تصاعدت وتعقـــدت، بعد الغزو الأميركي 
للعراق في عام 2003.

وفي وقت ســـابق، أعلـــن التحالف الدولي 
أن أعداد مقاتلي ”داعش“ في العراق وســـوريا 
وصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين 
ونصف العام، حيـــث أصبح التنظيم غير قادر 
على ســـد النقص في صفوفه، أو إعادة توزيع 

قواته في الأراضي التي مازال يسيطر عليها.
وراهـــن خبـــراء دوليـــون علـــى أنّ نجاح 
فعاليـــات التحالـــف الدولـــي المقبلـــة مرتبط 
بتصحيح العلاقات الإقليميـــة، ولفتوا إلى أن 
التوتـــر في العلاقـــات الإقليمية يوفـــر المناخ 
الملائم للتنظيمات الإرهابية حتى بعد حســـم 

المواجهة العسكرية ضدها.
وتأمل غالبية دول المنطقة ضبط التوازنات 
الإقليميـــة، والحد من تدخل القـــوى الإقليمية 
غيـــر العربية، مع الحرص علـــى إقامة علاقات 

طبيعية ومتوازنة مع دول الجوار الجغرافي.
وطالـــب البعـــض مـــن الخبـــراء الغربيين 
المتحـــدة  الولايـــات  تغييـــر  بضـــرورة 
لإســـتراتيجيتها في حربها ضد تنظيم داعش، 
واقترحـــوا تكثيـــف الضربات الجويـــة، ورفع 
الحظر عن إرســـال قوات بريـــة، وزيادة حجم 

القـــوات الأميركيـــة، فضلاً عن حشـــد القبائل 
السُنية وفرض منطقة حظر جوي.

في المقابل، شـــدّد خبراء آخـــرون على أن 
الحرب في حدّ ذاتها تولّد بيئة خصبة للتطرف 
والعنـــف، ومهمـــا كانت نتائجهـــا على الأرض 
فإنهـــا تظـــل بحاجـــة لإرســـاء أســـس منصفة 
لتســـوية ما بعد الصراع، نظرًا إلى أن الحروب 
لـــم تعد طريقًا لصناعة الإمبراطوريات كما كان 

الشأن في الماضي.
صار  وقالوا إن العدو المستهدف ”داعش“ 
مُعولمًا ومُصدِرًا لمجنديه لكل مكان في العالم، 
ولم تعد هناك دولة في الغرب أو الشرق تحتمل 
إنتاج نســـخة أخرى متطورة، سواء من داعش 

أو القاعدة.

تداعيات الداعشية

رأى محمـــد فتحي يونس، أســـتاذ الإعلام 
والخبير السياســـي، أن الخطر الحقيقي ليس 
”داعش“ بـــل ”الداعشـــية“، قاصـــدًا الحاضنة 
الاجتماعية المغذية للتطرف والإرهاب، واقترح 
أن يضـــم الاجتماع الـــوزاري للتحالف محاور 
للحديـــث عـــن مرحلة مـــا بعد داعـــش، حتى لا 

ننتهي مـــن مرحلة إرهابية لنصـــل إلى أخرى 
أكثر حرفية وخطورة.

وأوضح أن الحاضنة الاجتماعية للإرهاب 
مرنـــة، ويمكـــن لهـــا أن تضـــم حتـــى أصحاب 
الأيديولوجيـــات ممـــن يعتنقون مبـــادئ تبدو 
ظاهريًا ضد الأصولية الدينية، مثلما حدث مع 
بقايا البعث في العراق أو جيش النقشـــبندية 

المتصوفة.
وشـــدّد يونس في تصريح لـ“العرب“، على 
أن التنميـــة والعدالـــة وعـــدم التهميـــش، هي 
أساســـات لازمة لحصـــار داعـــش، ووصف ما 
يواجه العالم بـ“الظاهرة“، أكثر من كونه مجرد 
تنظيم تقليدي، لافتا إلى أن اقتلاع هذه الأفكار 
يحتـــاج إلـــى رؤى مختلفـــة واضحـــة لتفكيك 
الأفـــكار العنيفـــة، وإلى مســـارات أكثـــر عمقًا 
ودراية في علاقات وتحالفات الدول المتصدرة 

لمشهد الصراع في مواجهة الإرهاب.
وشـــدّد دبلوماســـيون مصريـــون علـــى أن 
حرمـــان تنظيم داعش من تعزيز مكانته وإعادة 
انتشـــاره وإنتاجـــه فـــي الإقليم يتطلـــب أن لا 
تســـتمر الحرب علـــى الإرهاب وفق مســـارها 
الانتقائي الســـابق، حيث يجـــب أن تواجه كل 
الجماعـــات التي تمـــارس العنـــف مهما كانت 
مســـمياتها، أو مراكـــز ومواقع نشـــاطها، وأن 
يشـــمل التعـــاون مواجهة تلـــك التنظيمات في 

مختلف بؤر الصراع.
وفـــي كل الأحوال، ســـيظل مصيـــر تنظيم 
داعـــش وأمثالـــه مرتبطـــا بحجـــم التكاتـــف 
الدولي حول ســـبل المواجهـــة، مع ضرورة أن 
تكون هناك خطة شـــاملة للتصـــدي للجماعات 
المتطرفـــة، بصرف النظر عـــن أماكن تمركزها، 
وإذا خـــرج اجتماع واشـــنطن برؤيـــة من هذا 
النوع ســـوف يخطو العالم خطوة متقدمة نحو 
إنهـــاء الازدواجية التقليدية التي أثّرت ســـلبا 
علـــى مكافحـــة الإرهاب، وأدّت إلى تعثر ســـبل 

المواجهة.
ويتفـــق الكثيـــر مـــن المتابعيـــن علـــى أن 
الوصـــول إلى هـــذه الصيغة لن يكـــون بعيدا، 
في ظل الحســـم الذي أبدته حتـــى الآن الإدارة 
الأمريكية ومعظم حلفائهـــا في الغرب، خاصة 
وأن منطقة الشرق الأوسط مقبلة على حزمة من 
الترتيبات السياسية التي تتطلب أولا تجفيف 

منابع الإرهاب في أراضيها.
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إيران مصرة على تحويل الحوثيين إلى حزب الله آخر

الحرب على الإرهاب: شعار مرحلي لم يتحول إلى قرار واجب النفاذ 

في 
العمق

البحث عن حزب الله يمني

نزع الراية لا ينهي الحرب على الإرهاب

 [ قاسم سليماني يجتمع مع كبار مسؤولي الحرس الثوري لبحث سبل {تمكين} الحوثيين [ طهران تكثف الدعم لأنصار الله في حرب اليمن

 [ قادة التحالف ضد داعش يجتمعون في واشنطن لتحديد مصيره

لم تعد إيران قادرة على إخفاء دورها في الحرب الدائرة في اليمن، خصوصا فيما يتعلق 
بإرسال الأسلحة المتطورة لجماعة أنصار الله الحوثية ودعمها بمستشرين عسكريين في 
ســــــيناريو مشــــــابه لما فعلته مع حزب الله في لبنان، بما يجعل المراقبين يذهبون إلى القول 

إن إيران مصرة على تحويل الحوثيين إلى حزب الله آخر.

أجمع خبراء دوليون على أن نجاح فعاليات التحالف الدولي المقبلة في واشــــــنطن مرتبط 
ــــــح العلاقات الإقليمية أمام  مخاوف من اسســــــتناخ النهج الأميركي في مواجهة  بتصحي
الإرهــــــاب  الذي غلب عليه الطابع العســــــكري  والذي يراهن عليه ســــــاكن البيت الأبيض 
الجديد دونالد ترامب، خاصة وأنّ التصدي إلى داعش، تكشــــــف ضرورة تكاتف الجهود 

الدولية وعدم الاكتفاء بالانتصار الميداني في سوريا والعراق.

{دول التحالـــف المناهض لداعش بقيـــادة الولايات المتحدة ملتزمة بتقديـــم كل أنواع الدعم 

للعراق في المرحلة الراهنة وما بعدها للقضاء على تنظيم  الدولة}.

جوزيف فوتيل
قائد القيادة المركزية الأميركية

{واشـــنطن ســـتحتضن أواخر الشـــهر الجاري اجتماعا لوزراء خارجية ٦٥ دولة لبحث مستجدات 

الحرب ومواصلة الجهود للقضاء على الإرهاب وتعزيز التعاون في المرحلة المقبلة}.

 بريت ماكورك
مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي 

 قاســـم ســـليماني قائد فيلـــق القدس، 

الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، 

اجتمع مع كبار مســـؤولي الحرس الثوري 

في طهران الشـــهر الماضي لبحث سبل 

{تمكين} الحوثيين

=



} أنقــرة – يــــرى مراقبــــون أتــــراك أن حزب 
العدالــــة والتنميــــة الحاكـــم في تركيـــا يملك 
معطيات تجعله قلقا من مآلات الاستفتاء حول 
الإصلاحـــات الدســـتورية المزمع إجـــراؤه في 
الـ16 مـــن أبريل المقبل. ورغـــم أن لا إحصاءات 
أو توقعـــات ذات مصداقية بالإمـــكان التعويل 
عليهـــا في تركيا، إلا أن نظـــام الحكم في أنقرة 
ليس ضامنـــا لحصول التعديلات على نســـبة 
تصويت مؤيدة عالية والتي من شـــأنها تمرير 
التعديلات التي ســـتمنح الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان صلاحيات واســـعة تجعل منه 

الحاكم الأساسي للبلاد.
ويعتبر بعض الدارســـين الغربيين للشؤون 
التركية أن تركيا فقدت بعد محاولة الانقلاب في 
يوليو من العام الماضي الشـــفافية التي تسمح 
لها بقيـــاس توجهات الناخبين وتقلب مزاجهم 
الانتخابي. ويســـتند هؤلاء فـــي تقييمهم هذا 
علـــى حملة القمع الكبـــرى التي طالت قطاعات 
تركيا المختلفة سواء داخل مؤسسات الدولة أو 
المؤسســـات الرقابية الأهلية التي تتناســـل من 

المجتمع المدني والصحافة والإعلام.
الآلاف  مئـــات  التطهيـــر  تدابيـــر  وطالـــت 
مـــن العاملين في قطاعـــات القضـــاء والتربية 
والتعليـــم والشـــرطة والجيـــش وغيرهـــا من 
مؤسسات الدولة، كما طالت التدابير صحافيين 
ومؤسســـات إعلاميـــة وصحافيـــة، ناهيك عن 
اعتقالات طالت الأوساط المعارضة تحت مسوغ 

الارتباط بمنظمات إرهابية.

الكيان الموازي

بغـــض النظر عـــن التقاريـــر الدولية التي 
تحدثت عن تراجع مســـتوى الحريات وحقوق 
الإنســـان فـــي تركيا، فـــإن رد فعل الســـلطات 
التركيـــة منـــذ محاولة الانقلاب جعلت شـــبهة 
العلاقـــة بما يطلـــق عليه فـــي تركيـــا ”الكيان 
المـــوازي“ أضحت تلصق بســـهولة بأي صوت 
معـــارض أو أي جماعة أو تيـــار يعبر عن تبرّم 

من سياسات الحكومة ومواقف رئيس الدولة.
وفيما اســـتطاع حـــزب العدالـــة والتنمية 
من تمريـــر التعديلات الدســـتورية في البرلمان 
مســـتندا على تحالفات تســـوية مـــع برلمانيين 
مـــن خارج الحـــزب الحاكم، فـــإن إخضاع هذه 
التعديـــلات للاســـتفتاء الشـــعبي قـــد يحمـــل 
مفاجـــآت غيـــر ســـارة، خصوصـــا وأن ذلـــك 
الاقتـــراع، بحكم طابعـــه الشـــعبي، لا يخضع 
لحســـابات الأحزاب وصفقاتها الداخلية كما لا 
يتأثر بحســـابات المواقع والمناصب التي تؤثر 

على سياق الانتخابات التشريعية أو البلدية.

وتخشى أوساط الحزب الحاكم من الذهاب 
بعيدا في التعويل على الكتلة الناخبة المضمونة 
لحزب العدالة والتنمية، ذلك أن مؤيدي الحزب 
قد يصوتون بحماســـة لمنحـــه موقعا رحبا في 
صدارة المشهد السياسي الحاكم في البلاد، وقد 
يســـرّهم تثبيت رجب طيب أردوغان على رأس 
البـــلاد، لكـــن الكثير منهم قـــد لا يوافقون على 
تحوّل الحزب إلـــى حزب حاكم كما في الأنظمة 
التوتاليتاريـــة المتقادمة، وقـــد لا يوافقون على 
تحوّل أردوغان إلـــى رئيس فوق العادة تجعله 
التعديلات ”سلطانا“ على حواف الدكتاتورية.

ورغـــم أن المعارضة التركية جاهرت برفض 
هـــذه الإصلاحات الدســـتورية ورفضت انتقال 
تركيـــا إلـــى النظـــام الرئاســـي، إلا أن اللعبـــة 
البرلمانية وحســـابات الحصص داخل البرلمان 
أجهضتا ســـعيها لتقويض مســـعى الحكومة 
التركيـــة في هـــذا الصـــدد. والظاهـــر أن هذه 
الأتاتوركيـــة  التركيـــة  بمشـــاربها  المعارضـــة 
العلمانية والقومية واليسارية، أو تلك الكردية 
التي تشـــكل كتلة اقتراعية وازنـــة، تعوّل على 
اقتـــراع أبريل المقبل للتعبيـــر عن تمردها على 
وزعيمه في حكم  مســـلمة ”العدالة والتنميـــة“ 
البلاد، وهي تســـتغل المناســـبة التـــي أرادها 
الحـــزب تتويجـــا لحكمـــه وحكـــم زعيمـــه من 
أجـــل النجاح في إعادة ضبـــط عقارب الرئيس 
أردوغان وفق الساعة التي يفضلها الأتراك في 

القرن الحادي والعشرين.
وتجمع الأوســـاط التركيـــة المراقبة على أن 
توجّه أردوغان نحو الناخب التركي في أوروبا 
هدفـــه تعويض ما يمكن أن يخســـره من داخل 
الكتلـــة الاقتراعية لأتـــراك الداخـــل. وتتحدث 
المعلومـــات عـــن أن أتـــراك الخـــارج تجمعهم 
العصبيـــة التركيـــة كأقلية داخـــل المجتمعات 
الانتمـــاءات  تفرقهـــم  ممـــا  أكثـــر  الأوروبيـــة 
السياســـية، وبالتالي بالإمكان الاشـــتغال على 
هذا العامل للغرف من داخل هذه الكتلة لصالح 
التعديلات الدســـتورية. ثم إن حراك المواطنين 
الأتـــراك من أصـــول كردية في الخارج يســـعّر 
من تلـــك الحساســـية التقليديـــة القديمة التي 
تفصل العصبيـــات التركية والكردية، وبالتالي 
فإن الاشـــتغال على هذه المســـألة أيضا يسوّق 
لأردوغـــان الدفـــاع عـــن الأتـــراك والعصبيـــة 
التركيـــة فـــي داخل البـــلاد كما فـــي خارجها. 
ويرصـــد المراقبون قواعد يعمل على أساســـها 
الرئيس التركي لإقناع الناخبين بصحة الخيار 
الدســـتوري الذي ســـيحول تركيا نحو النظام 
الرئاســـي. ففيما كانت حجـــج الرئيس التركي 
تستند على نفي أي طابع دكتاتوري عن النظام 
الرئاســـي مســـتعينا بمثـــال النظم الرئاســـية 

المعمول بها في الولايات المتحدة وفرنسا مثلا، 
أضحـــت هذه الحجج تأخذ طابعـــا مدافعا عن 
تركيا بصفتها دولة مســـلمة تتعرض لهجمات 

وانتقادات وأطماع من قبل العالم غير المسلم.

لغة شعبوية

يرى المراقبـــون أن هذا المنحى نقل النقاش 
مـــن إطـــاره القانوني الدســـتوري السياســـي 
الداخلي إلى إطار وضع الأمر في سياق الدفاع 

عن تركيا وعن الإسلام. 
ويســـتنتج العارفون في شـــؤون السياسة 
التركيـــة أن أردوغان بات يعـــوّل على مخاطبة 
العامـــة بلغة غريزية بســـيطة تشـــبه تلك التي 
اســـتخدمت لتمريـــر البريكســـت البريطانـــي 
وتلـــك التي نجحت في انتخـــاب دونالد ترامب 
رئيســـا للولايات المتحدة. ويضيـــف هؤلاء أن 
أردوغـــان يعرف أنه لا يســـتطيع أن يربح لدى 
الشـــرائح التركيـــة المرتبطة بقيـــم الحداثة أو 
تلـــك المتعلقة بالقيـــم الأتاتوركية، كما لا يمكنه 
اختـــراق الشـــرائح الكردية أو الشـــرائح التي 
تنتمـــي إلى الأقليات الدينيـــة والعرقية. وعليه 
فإن الرجل يلح في طلب الدعم من العامة الذين 
تقودهـــم عصبيتهم التركية والإســـلامية على 
حد الســـواء. ويؤكد دبلوماســـيون أوروبيون 

أن الأوســـاط الأوروبيـــة تدرك تمامـــا الحوافز 
الانتخابيـــة للتصعيد الذي يتقصـــده الرئيس 
التركـــي ضد دول الاتحاد الأوروبي، وتعرف أن 
كلام الحملات الانتخابية سينسى حال تحقيق 
أردوغـــان مـــا يصبو إليـــه في اقتـــراع أبريل. 
لكن هذه الأوســـاط تعترف أنهـــا لم تكن تتوقع 
أن يصل حجم الشـــتائم التـــي يكيلها أردوغان 
لحكومات أوروبا، لا سيما هولندا وألمانيا، إلى 
هـــذه الدرجة من الإســـفاف الذي لا يتســـق مع 
قواعد تعامل الدول في ما بينها، خصوصا بين 
تلـــك التي تجمعها اتفاقات ومعاهدات، ســـواء 

داخل الاتحاد الأوروبي أو داخل الناتو.
وتقول أوساط أوروبية مراقبة إن أردوغان 
لا يـــدرك الوقـــع التاريخـــي لاســـتخدام تهمة 
النازيـــة التـــي ألصقهـــا بالمستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميركيل ورئيـــس الـــوزراء الهولندي 
مـــارك روته، ومعانيها الجارحـــة لدى المجتمع 
الألمانـــي ونخبه السياســـية، وأن شـــتائمه لم 
تفعل إلا تشـــويه صـــورة أردوغان نفســـه لدى 
المجتمـــع الغربي برمتـــه دون أن يكون الاتهام 
بالنازيـــة عامـــلا ضامنا لتقوية شـــعبيته لدى 

أتراك أوروبا.
أن  أوروبيـــون  مراقبـــون  يؤكـــد  وفيمـــا 
أردوغان اســـتفاد مـــن تصعيـــده المفتعل ضد 
بعـــض الزعماء الأوروبيين في تصليب عصبية 

تركيـــة لدى المواطنين من أصول تركية في دول 
الاتحـــاد، وبالتالـــي من ضمان صـــب أصوات 
أكثرهـــم لصالحـــه بصفتـــه الرئيـــس المدافـــع 
عن هذه العصبيـــة بلدا وشـــعبا، لكنه يخاطر 
بهذه المناســـبة، بمســـتقبل هـــؤلاء الأتراك في 
أوروبا كما بمســـتقبل تركيا نفسها مع الاتحاد 

الأوروبي.
ويلفت مراقبون أتراك إلى مفارقة سوريالية 
لجهة أن أحد الروافد الأساسية لحكم أردوغان 
وحزبه اســـتند على الاتفاقات الاقتصادية التي 
تم توقيعها مع الاتحـــاد الأوروبي والتي تقف 
وراء نســـب النمو التي سجلتها تركيا في عهد 
حـــزب العدالة والتنميـــة، فيما يبـــدو أن بقاء 
أردوغان وحزبه في الســـلطة بات يســـتند على 
رافعـــة جديدة عمادهـــا الهجوم علـــى أوروبا 
وزعمائها والعمل على تعميق الهوة بين تركيا 

والاتحاد كما بين الأتراك والأوروبيين.
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{عثمانية} أردوغان تزداد شعبوية مع اقتراب موعد الاستفتاء

في 
العمق

تطلع نحو رافعة جديدة

رقم حاسم

[ نجاح الاستفتاء رهين العصبية التركية والإسلامية للبلاد  [ القلق من تصويت الداخل يحفز أردوغان على توسل أصوات أتراك أوروبا
حالة ارتباك وقلق يعيشــــــها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  لترقبه نتائج اســــــتفتاء 
أبريل المقبل  القاضي بتوسيع صلاحيته الرئاسية أمام مخاوف من تخلي الناخب التركي  
داخل تركيا من دعمه، الأمر الذي يدفعه نحو اســــــتدراج الناخب التركي بأوروبا وتوظيف 

عصبيته لضمان صوته في الاستفتاء لصالح التعديل الدستوري.

{الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوز الحد بمقارنة حكومة ألمانيا بالنازيين وإنه لم يعد 
موضع ترحيب في البلاد ويجب فهم ذلك الآن}.

فولكر بوفير
رئيس وزراء ولاية هيسه الألمانية

{التعديـــلات الدســـتورية الجديدة تعمل على تغيير بنية النظام السياســـي فـــي تركيا لصالح 
رئيس الجمهورية، مما يعني أن يتحول الرئيس إلى الحاكم الأوحد}.

خورشيد دلي 
خبير سوري في الشؤون التركية
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حميرة باموق

تزدحـــم الشـــوارع   – بكــر (تركيــا)  ديــار   {
الرئيسية بمدينة ديار بكر التركية بالمتسوقين 
وبرجال يحتســـون الشـــاي في يـــوم دافئ من 
أيـــام أوائل فصل الربيع فلا تبدو على المدينة 
علامـــات تذكـــر علـــى الدمـــار الـــذي جلبتـــه 
اشتباكات اســـتمرت أشهرا في العام الماضي 
بين مسلحين أكراد وقوات الأمن؛ غير أن الأزقة 
الضيقة تغلي بالغضب في حي سور التاريخي 
الذي شهد بعضا من أسوأ أحداث العنف حيث 
يحمل الكثير من الســـكان مســـؤولية ما حدث 

للدولة ولمسلحي حزب العمال الكردستاني.
ومن الممكن أن تحـــدد نظرة الناخبين في 
سور ومختلف أنحاء جنوب شرق تركيا الذي 
يغلب عليه الأكراد للصراع الدائر منذ 33 عاما 
نتيجة الاستفتاء الذي يجري في أبريل بهدف 
منح الرئيس رجب طيـــب أردوغان صلاحيات 
جديـــدة مطلقة. ويقـــول خبراء اســـتطلاعات 
الـــرأي إن الناخبيـــن الأكـــراد الذيـــن يمثلون 
خمس إجمالـــي الناخبين يمكنهم أن يرجحوا 

كفة الميزان إذا ما تقاربت الأصوات.
ويشير أحد ســـكان الحي ويدعى شركان، 
رافضا ذكر بقية اســـمه خوفـــا مما قد يحل به 
من انتقام، إلـــى المباني التي بدت عليها آثار 
القصف وساحات الركام ويقول ”امّحت بيوتنا 
وذكرياتنا وماضينا. والطرفان مســـؤولان عن 
ذلـــك“. فقد انهار في يوليـــو 2015 وقف إطلاق 
للنار استمر عامين ونصف العام بين الحكومة 
وحزب العمال الكردستاني فزج بجنوب شرق 
البلاد في آتون أســـوأ أحداث عنف يشـــهدها 

منذ العشرات من السنين.
وخـــلال العمليات الأمنية، التي تلت أحدث 
2015، سقط نحو 2000 قتيل وتشرد ما يصل إلى 

نصف مليون حســـب تقديرات الأمم المتحدة. 
ويعتبر الكثيرون من أكراد تركيا البالغ عددهم 
15 مليون نسمة مدينة ديار بكر عاصمة ثقافية 
لهم ويمثل حي سور شـــبكة الشوارع في قلب 
المدينة الأثري تحيط به أســـوار بازلتية بنيت 

في عهد الرومان.
ويؤيـــد حزب هدى بار الكردي الإســـلامي، 
الـــذي يناصره شـــركان، التصويـــت بنعم في 
الاســـتفتاء لكن شـــركان يقول إنه ليس واثقا 
أنه ســـيصوت على هذا النحـــو. ويقول حزب 
الشـــعوب الديمقراطي، وهو الحزب الرئيسي 
ذو الجذور الكردية، إن التصويت بنعم سيحكم 
قبضة زعيم استبدادي عازم على القضاء على 

المعارضة.

وســـجنت الســـلطات آالآلاف مـــن أعضاء 
حـــزب الشـــعوب بمـــن فيهـــم قياداتـــه بتهمة 
الإرهـــاب فأصابـــت قدرته على شـــن الحملات 

بضربة كبيرة.
ويتهم أردوغان حزب الشعوب نفسه بدعم 
الإرهاب. وينفـــي الحزب وجـــود صلة تربطه 
بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا 

وأوروبا والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
ويقول خبراء اســـتطلاع الرأي إن حوالي 
خمس الأكـــراد أي أربعة في المئة من إجمالي 
الناخبين لم يحســـموا رأيهم فـــي التصويت. 
وتتبايـــن نتائـــج الاســـتطلاعات الأخيرة على 
مســـتوى البـــلاد إذ يقـــدر بعضهـــا كل مـــن 
المعســـكرين بمـــا يصـــل إلـــى 57 فـــي المئة. 

وتشير أغلبية الاستطلاعات إلى ارتفاع نسبة 
الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم.

وقال فاروق أجار، رئيس شـــركة أندي-آر 
للاســـتطلاعات، ”من يســـتطيع إقنـــاع الأكراد 

الذين لم يحسموا الرأي سيخرج منتصرا“.
ويقـــول أردوغـــان والملايين مـــن أنصاره 
إن تركيا تحتاج مؤسســـة رئاسة قوية لتجنب 
الحكومـــات الائتلافية الهشـــة التـــي مرت بها 
تركيـــا في الماضي. أما معارضوه فيشـــيرون 
إلى اعتقـــال أو عزل أو وقف أكثر من 100 ألف 
من المدرســـين والموظفين العموميين وجنود 
الجيـــش والقضـــاة والصحافيين فـــي أعقاب 
الانقلاب الفاشـــل الـــذي وقع العـــام الماضي 

باعتبارها أدلة على ميله للاستبداد.
رغم أن حزب الشعوب الديمقراطي يحظى 
بدعم قـــوي في مناطق الأكـــراد إذ حصل على 
أكثر من ســـتة ملايين صـــوت أي 13 في المئة 
من مجموع الأصوات على مســـتوى البلاد في 
الانتخابات البرلمانيـــة في يونيو 2015 أي ما 
يقـــرب من 80 في المئة مـــن الأصوات في ديار 
بكر فـــلا يزال أردوغـــان يتمتع بشـــعبية بين 

بعض الأكراد من ذوي الميول اليمينية.
الباحـــث  الزميـــل  شـــتاين،  آرون  وقـــال 
بالمجلس الأطلسي، ”الناخبون الأكراد ليسوا 
من أصحاب التوجه السياسي الواحد وتغطي 

ولاءاتهم السياسية مختلف الأطياف“.
وقـــال مهفاهيـــر أوجولكـــوم، أحد حراس 
القرى الأكراد المتطوعين وهو يرشـــف الشاي 
خارج موقع عســـكري في بلـــدة كولب الريفية 
على بعد 140 كيلومترا شمال شرقي ديار بكر، 
”مـــا دام العلم التركي يرفـــرف فوقنا فلا حاجة 

بنا لعلم آخر أو دولة أخرى“.
وفي الحملة التي أعقبت الانقلاب الفاشـــل 
العام الماضي اعتقلت السلطات العشرات من 

الصحافيين الأكراد وأغلقت العديد من وسائل 
الإعـــلام الكرديـــة. واعتبـــر عثمـــان بايديمير 
النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، أن ذلك 

سبب كاف للتصويت بلا في الاستفتاء.
وقال ”نحـــن نثق بضمير الشـــعب. مجرد 
حظر القنوات التلفزيونية واعتقال مســـؤولي 
حزبنا ووجود قادتنا في السجن له صدى لدى 

شعبنا“.
ويتهم البعض في ديار بكر حزب الشعوب 
الديمقراطي بالتقاعس عـــن دعم حزب العمال 
الكردستاني عندما اشتد القتال. ويقول آخرون 
إنه يجب عليه أن يقف موقفا أكثر تشـــددا من 
الحكومة. غير أنه من المستبعد أن يترجم هذا 

الشعور بالإحباط إلى تأييد لأردوغان.
أنـــدي-آر  شـــركة  رئيـــس  أجـــار  وقـــال 
للاســـتطلاعات ”مـــن يتركون حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي لا يذهبـــون تلقائيـــا إلـــى حزب 
الحاكـــم. والاختيار واضح  العدالة والتنمية“ 
للكثيرين من الأكراد مثل حســـين جاليس (76 
عامـــا) الذي دمر بيته الـــذي عاش فيه 53 عاما 
في ما شـــهده حي سور من اشـــتباكات. يقول 
وهو جالـــس في غرفة المعيشـــة بشـــقة أحد 
أقاربـــه ”هو خطـــأ الدولة في أغلبـــه. انفطرت 
قلوبنا على حزب الشعوب الديمقراطي أيضا. 
لكن شـــعبنا لا يمكنه حتى الآن أن يقنع نفسه 

بالتصويت بنعم… أقول لا حتى النهاية“.

المناطق الكردية في تركيا تحدد مصير استفتاء توسيع صلاحيات أردوغان
[ من ينجح في إقناع الأكراد الذين لم يحسموا الرأي يخرج منتصرا

الكثير مـــن مؤيدي حـــزب العدالة 
والتنميـــة لا يوافقون علـــى تحوله 
إلـــى حزب حاكم كما فـــي الأنظمة 

التوتاليتارية المتقادمة

◄

الناخبـــون الأكراد الذيـــن يمثلون 
خمس إجمالـــي الناخبين يمكنهم 
أن يرجحـــوا كفـــة الميـــزان إذا مـــا 

تقاربت الأصوات

◄

ّ
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} ماذا يقدم أو يؤخّر أن يكـون رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي في واشنطن 

للقاء الرئيس دونالد ترامب. هل يمكن 
الرهان على الرجل في انتزاع العراق من 

إيران. بكلام أوضح هل في الإمكان استعادة 
العراق؟

تزداد صعوبة الرهان على استعادة 
العراق مع ما يجري في الموصل. لا شكّ ان 

استيلاء داعش على هذه المدينة العراقية 
العريقة صيف العام ٢٠١٤، بتسهيل من 
حكومة نوري المالكي، كان مأساة. لكنّ 

ممارسات الحشد الشعبي، الذي بات جزءا 
من مؤسسات الدولة العراقية الجديدة بحق 
أهل الموصل، بات استمرارا للمأساة. هناك 
عملية تهجير منظّمة ومدروسة لأهل المدينة 

من منطلق مذهبي. تمـارس هذه العملية 
تحت عنوان عريض هو تحرير الموصل 

من داعش. يظهر كأن الحشد الشعبي هو 
المستفيد الأوّل من داعش، فيما العكس 

صحيح أيضا…
يبدو الرهان على استعادة العراق، وهو 
رهان أميركي ـ سعودي، مجازفة كبيرة، إلاّ 
إذا تبينّ أنه كانت لدى المملكة ما يكفي من 
المعطيات كي يذهب وزير خارجيتها عادل 

الجبير الشهر الماضي إلى بغداد ويبحث في 
إمكان الانتقال إلى مرحلة جديدة في مجال 

ترميم العلاقات الخليجية ـ العراقية.
ما يدعو إلى عدم الإغراق في التفاؤل 
أن العبادي نفسه عضو في حزب الدعوة 

الإسلامية ذي العلاقة العضوية مع النظام 
الإيراني من جهة وعمق الوجود الإيراني في 

العراق الذي تجسّده حال ميليشيوية هي 
الحشد الشعبي من جهة أخرى. من شروط 
الرهان على استعادة العراق وضع الحشد 

الشعبي عند حدّه. هل هذا ممكن؟ هل في 
استطاعة حيدر العبادي ذلك؟

أكثر من ذلك، لا يمكن تجاهل أنّ العراق 
تغير جذريا منذ العام ٢٠٠٣، أي قبل أربعة 
عشر عاما بالتمام والكمال. ففي مثل هذه 

الأيام من ذلك العام، بدأت الحرب الأميركية 
على العراق بهدف إسقاط نظام صدام حسين 
وتشكيل نظام جديد، يكون نموذجا لما يجب 

أن تكون عليه دول المنطقة.
كان الحلم الأميركي يتمثّل في قيام عراق 
ديموقراطي تعددي على كل الصعد تقتدي به 

دول المنطقة. تحوّل هذا الحلم إلى كابوس. 
كانت المغامرة الأميركية في العراق، بمشاركة 

إيرانية مباشرة، وغير مباشرة، كارثة على 
المنطقة العربية كلّها، بما في ذلك العراق 

نفسه الذي بات تحت حكم ميليشيات مذهبية 
تابعة لأحزاب عراقية مرتبطة مباشرة 

بالمشروع الإيراني. هذا ليس سرّا. ليس سرّا 
أيضا إن زعماء هذه الميليشيات قاتلوا إلى 

الإيراني في الحرب  جانب ”الحرس الثوري“ 
العراقية ـ الإيرانية بين عامي١٩٨٠ و١٩٨٨. 
هذا يعني بكل بساطة أن الحشد الشعبي 

أداة إيرانية تتحكم بالعراق. ما موقف رئيس 
الوزراء العراقي الموجود في واشنطن من 

هذا المكوّن الذي صار مؤسسة من مؤسسات 
الدولة العراقية، بل المؤسسة الأقوى في هذه 

الدولة.

على الرغم من ذلك كله لم يكن هناك مفر 
من الرهان على إعادة العراق إلى وضعه 

الطبيعي بعيدا عن إيران مجددا، لا لشيء 
سوى لأنه لم يكن لدى إيران ما تقدمه للعراق 
والعراقيين باستثناء الفقر وإنعاش الغرائز 

المذهبية والميليشيات وثقافتها. لكن ما 
لا يمكن تجاهله في الوقت ذاته أن إيران 

خلقت واقعا على الأرض العراقية. جعلت 
ميليشياتها صاحبة اليد الطولى في كلّ 

أنحاء البلد. استطاعت إيران تشريع هذه 
الميليشيات التي صارت جزءا لا يتجزّأ من 
مؤسسات الدولة، هذا إذا كان في الإمكان 

الكلام عن دولة عراقية بعد كل عمليات 
التطهير ذات الطابع المذهبي التي طاولت 

المدن والمناطق العراقية من جهة، وفي ضوء 
الشرخ العميق بين السنّة والشيعة وبين 
النظام القائم في بغداد والأكراد من جهة 

أخرى.
سيتوقف الكثير على من ستكون له 

الكلمة الأخيرة في معركة الموصل. ستلحق 
هزيمة بـ”داعش“ في الموصل. هذا أمر 

أكيد. ولكن من سيكون صاحب الانتصار. 
الميليشيات المذهبية الموالية لإيران تحت 

تسمية الحشد الشعبي، أم القوات النظامية 
العراقية المدعومة أميركيا؟

يتوقف على نتيجة معركة الموصل ما إذا 
كان خروج العراق من الهيمنة الإيرانية رهانا 
واقعيا أم لا. ما يمكن أن يلعب دورا لمصلحة 

هذا الرهان أنّ الإدارة الأميركية الحالية 
ليست مثل إدارة باراك أوباما التي أطلقت 

يد إيران في كل المنطقة العربية وقررت في 
مرحلة معينة الاستسلام لها في العراق.

الأهم من ذلك كله، أن إيران تعاني في 
هذه الأيام من أزمة سياسية واقتصادية 

عميقة بدأت تظهر نتائجها في غير مكان 
من المنطقة، بما في ذلك لبنان حيث يعاني 

المعتاشون من ”المال النظيف“ من انعكاسات 
الفشل الإيراني. فشلت إيران فشلا مدويا 

في بناء اقتصاد قادر على الحياة لا يعتمد 
على سعر النفط والغاز. عاشت طويلا على 
نهب العراق، خصوصا في أيّام حكم نوري 
المالكي. لم يعد العراق قادرا على مساعدة 

نفسه بعد تبخر مئات مليارات الدولارات في 
سنوات حكم المالكي.

سيكون من الصعب إعادة العراق إلى 
العراقيين. ولكن لا بدّ من المحاولة، على 

الرغم من أنّ الأمل في النجاح ضئيل. العراق 
يستأهل المحاولة، ذلك أن سقوطه في ٢٠٠٣ 

أخلّ بالتوازن الإقليمي بشكل جذري. ما 
يعيشه الشرق الأوسط والخليج اليوم هو 

استمرار للزلزال الذي بدأ باحتلال العراق من 
دون تفكير عميق في الخطوة التالية.

حسنا، رحل صدام حسين ونظامه 
البائس، ولكن هل الميليشيات المذهبية 

التي تديرها إيران بديل أفضل؟ هل حيدر 
العبادي قادر على أن يكون لكل العراق ولكل 

العراقيين بثقافته المحدودة ذات الطابع 
المذهبي؟

لا خيار آخر غير المحاولة. الأكيد أن 
نتائج معركة الموصل والرحلة الأميركية 

لرئيس الوزراء العراقي ستكشفان ما إذا كان 
في استطاعة حيدر العبادي التصرف خارج 
الإطار الذي ترسمه إيران عن طريق الحشد 

الشعبي. أما الامتحان الأهم فانه سيكون 
القمة العربية التي يستضيفها الأردن قبل 

نهاية الشهر الجاري. سيُطرح في هذه القمة 
موضوع التدخلات الإيرانية في الشؤون 

العربية. لدى إيران ميليشيات مذهبية تابعة 
لها في سوريا ولبنان والعراق والبحرين 

واليمن. إضافة إلى ذلك، تحتل إيران ثلاث 
جزر إماراتية منذ العام ١٩٧١ وترفض أي 

تفاوض في شأن زوال الاحتلال، تماما كما 
تفعل إسرائيل في الضفة الغربية. ما الموقف 

العراقي الرسمي من هذه الميليشيات ومن 
الاحتلال الإيراني لأرض عربية، أم أنّ هذه 

الميليشيات هي التي تعبّر، عمليا، عن الموقف 
الرسمي العراقي؟

أيّام قليلة تفصل عن القمّة العربية. 
سيظهر هل من تـأثير للرحلة الأميـركية 

لحيدر العبادي وهل من ثمار للزيارة 
التي قام بها الوزير عـادل الجبير لبغداد. 

سيظهر عمليا ما إذا كان هنـاك من بقية 
أمل في إحياء الروح الوطنية العراقية 

عند السنة وعند الشيعة في العراق، وهو 
أمل حاولت إيران القضاء عليه نهائيا عبر 

جعل ميليشياتها المنضوية تحت تسمية 
”الحشد الشعبي“ بديلا عن كل مؤسسات 

الدولة العـراقية على رأسهـا رئاسة مجلس 
الوزراء التي يفترض أن تكون قد احتكرت كل 

السلطات في البلد.

مجازفة انتزاع العراق من إيران

{الوضع في ليبيا يشهد تأزما تمظهر في التصريحات غير المريحة المتبادلة بين طرفي الصراع 

في طرابلس وهذا التصعيد لا يخدم مصلحة الشعب الليبي}.

صلاح الدين الجمالي
المبعوث الخاص للجامعة العربية إلى ليبيا

{قدرة القوات العراقية، وانتصاراتها شـــجعتها علـــى ملاحقة داعش من مكان إلى آخر، وتعاون 

أهل الموصل مع قطاعات الجيش سهل مهمته في القضاء على الإرهاب}.

عرفان الحيالي
وزير الدفاع العراقي

} كان من نتائج اجتماع الرباعية (جامعة 
الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد 

الأفريقي والأمم المتحدة)، السبت الماضي 
في القاهرة، التأكيد على سيادة واستقلال 
ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية 

ومؤسساتها المنبثقة عن الاتفاق السياسي 
الليبي الموقّع بالصخيرات، ورفض وإدانة 
الهجوم على الهلال النفطي، وهي مطالب 

لا تتعدى الاستهلاك الخطابي، مكررة، 
ومصحوبة ـ كما رأينا خلال السنوات 

الخمس الماضية ـ بتمييع للمواقف عبر 
تعميم مقصود تتقاطع فيه المصالح الدولية، 

بل إنها أقل صوتا، وأكثر ضبابية من مطالب 
دول الجوار، التي تبدو عاجزة عن القيام 
بأيّ دور، ذلك لأن بعضها مستعجل على 

حل يحمي مصالحه الوطنية، وآخر يسعى 
لتحقيق إنجاز على الأرض يخدم الفريق 

الليبي التابع له، وثالث يخلط بين تجربته 
المحلية لجهة القبول بالإخوان في السلطة 

عنده، والقبول بهم كطرف فاعل، بل وضامن 
في ليبيا.

لقد وقعت الرباعية في تناقض صارخ 
حين شدّدت في بيانها على الحاجة 

الملحّة إلى تسوية سلمية للوضع، ورفض 
التهديد أو استخدام الأطراف الليبية للقوة 
العسكرية، وكذلك أيّ تدخل عسكري أجنبي 

في ليبيا، فكيف يتم ذلك وكل المؤشرات 
والوقائع تبرهن كل يوم على أنّ الأزمة 

الليبية لن تحلّ سياسيا؟ وأنى للرباعية 
أن ترفض التهديد واستخدام القوة، وهي 
تشاهد ومعها العالم معارك على الأرض، 

تتسع مساحتها، وتكسب مزيدا من المؤيدين، 
وتحظى بدعم مادي ولوجستي ومعنوي 

محليا وعربيا ودوليا؟ وكيف للرباعية أن 
ترفض التدخل الأجنبي عسكريا، وهي تمثّل 

بعض أطرافه، وهنالك دول ظاهرة ودورها 
معلن من خلال القيام بعمليات عسكرية، أو 
بالدعم المالي والاستخباراتي للميليشيات 

المتقاتلة.
واضح أن ما يهم دول العالم المتأثرة 

بالوضع الليبي بشكل مباشر أو غير 
مباشر، هو تطويق أعمال العنف والإرهاب، 

والحيلولة دون تزايد عدد اللاجئين المتجهين 
إلى أوروبا، أو تصدير الإرهاب للدول 

المجاورة، بغض النظر عن المصير السياسي 
والأمني والعسكري الذي ستؤول إليه 

ليبيا، وعلى هذا الأساس لا يلوح في الأفق 
القريب الوصول إلى حل، خاصة وأنّ معظم 

القوى الدولية تصرّ على دعم حكومة الوفاق 
الوطني ـ التي تمثل توافقا دوليا وتكرّسُ 

خلافا ليبيا حادا ـ باعتبارها الصيغة 
المقبولة دوليا، وربما لهذا السبب بدا بيان 

الرباعية في إدانته للهجوم على الهلال 
النفطي، غير منطقي وليس واقعياًّ ولا يسعى 

للحل، حين ساوى بين الجيش الشرعي 
بقيادة حفتر، وبين الميليشيات التابعة لقوى 

الإرهاب العالمية.
هناك مسـألة أخرى في غاية الأهمية، 

وهي عدم إدانة أعمـال حكومة الوفاق 
الوطني من طـرف مارتن كوبلر الممثل 
الخـاص لسكرتير عـام الأمـم المتحـدة 

ورئيـس بعثـة الـدعم الأممية في ليبيا، 
خاصة الأعمال المعادية لإرادة المجتمع 
الدولي، من ذلـك تحالفها مع جماعات 

إرهابية أو تنظيمات دولية متهمة بالإرهاب 
أو مصنفة ضمنه، ما يعني أن حكومة فايز 
السراج هي أقرب إلى الأمم المتحدة، وأبعد 
عن الشعب، وبعبارة أكثر دقّة أن الأغلبية 

غير مؤيدة لها، بل رافضة لها، والدليل 
أنها تتحرك في مساحة ضيقة، وحتى تلك 

المساحة ليست لها عليها سيادة أو سلطة 
مطلقة.

واضح أن النفط الليبي لاعب أساسي 
وتأثيره ظاهر في استمرارية الأزمة وتحوّلها 
إلى مأساة، والمجتمع الدولي يريد أن يستفيد 

منه، وربما لهذا السبب طالبت الرباعية 
”كافة الأطراف الليبية بالحفاظ على بنية 

ليبيا التحتية الاقتصادية والنفطية“، 
لكنها لم تسمِّ تلك الأطراف. فهل تقصد 

اعمة لحكومة الوفاق الوطني  الأطراف الدَّ
أم الجماعات الإرهابية؟ أم تلك التي تحرّك 
القبائل والمناطق؟ أو الأخرى التابعة لدول 

أجنبية؟ أم المقصود الجيش الوطني الليبي؟ 
أم كل هذه الأطراف جميعها؟

والقول، كما جاء في بيان الرباعية، 
”بضرورة وجود مؤسسة وطنية للنفط 

موحدة ومؤهلة والسماح لها بالاضطلاع 
بكامل مسؤولياتها على كافة منشآت النفط 

في ليبيا، على اعتبار أنّ النفط ومعه كل 
الثروات القومية يجب أن تستخدم لصالح 

كافـة الليبيين ويجب أن تمرّ من خـلال 
الآليات الليبية الشرعية“، كلام عامّ، لا يفيد 
الليبيين في شيء، ولا يساعدهم على تغيير 

وضعهم.
ر المؤسسة النفطية  السؤال هنا: من يُسَيِّ

الليبية؟ بالتأكيد النظام الذي يملك الشرعية، 
وهذه في كل دول العالم تدعهما المؤسسة 
العسكرية، وإذا سلّمنا بهذا فإنّ المجتمع 

الدولي يصبح مطالبا بدعم الجيش بقيادة 
خليفة حفتر إلى أن تصل البلاد لنوع من 

الاستقرار يتمّ بموجبه إجراء انتخابات تحت 
إشراف الجيش.

العنف الذي يجتاح ليبيا لم يعد خطرا 
لأن الهجمات وصلت إلى منطقة الهلال 

النفطي كما ذكر بيان الرباعية، ولكنه أزمة 

حقيقية منذ أن قضى من خلال الجماعات 
الإرهابية والسياسية على كل مظاهر 

الدولة، وحول حياة معظم الليبيين إلى 
جحيم، لذلك لا يمكن وقفه إلا بإنشاء جيش 

وطني قوي، وبالطبع لن يتحقق ذلك من 
خلال مطالبة أحمد أبو الغيط الأمين العام 
للجامعة العربية، وجاكايا كيكوتي الممثل 

الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، وفريدريكا 
موغريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي 

للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، 
ومارتن كوبلر رئيس بعثة الدعم الأممية 
إلى ليبيا، ولا حتى بتأكيد فايز السراج 

رئيس حكومة الوفاق على أنه لن يحكم ليبيا 
عسكري في إشارة لحفتر.

العمل من أجل قيام جيش قوي في ليبيا 
مطلب دولي، لكن حسب مارتن كوبلر ”لا بد 

أن يكون موحدا ومجهّزا بالقوة والسلاح 
لفرض الأمن والاستقرار، وأن قرار رفع 

الحظر المفروض على السلاح للجيش الليبي 
سيتخذ عندما يكون هناك جيش واحد 

ووحدات عسكرية تابعة له، مثل: الحرس 
الجمهوري في العاصمة طرابلس“.

لاشك أن الجيش الليبي بقيادة حفتر 
يمثّل واقعا على الأرض على المجتمع الدولي 

دعمه، خاصة وأنّه يحظى برضا روسيا، 
وأيضا برضا الولايات المتحدة تحت إدارة 
دونالد ترامب، حسب ما جاء في تصريح 

لمستشار السياسة الخارجية الأميركية وليد 
فارس لقناة ”ليبيا الحدث“، نصّه ”إن إدارة 

الرئيس ترامب ستدعم الجيش الوطني 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والبرلمان 

المنتخب. فهذا الجيش هو المعترف به 
رسمياّ من الإدارة، على الرغم من الخلافات 
السياسية العالمية، ووجود مشاريع لإنشاء 

جيوش أخرى“.

الجيش الليبي ومطامع المجتمع الدولي

يتوقف على نتيجة معركة الموصل ما 

إذا كان خروج العراق من الهيمنة

الإيرانية رهانا واقعيا أم لا. ما يمكن أن 

يلعب دورا لمصلحة هذا الرهان أن

الإدارة الأميركية الحالية ليست 

مثل إدارة باراك أوباما التي قررت 

الاستسلام لإيران في العراق

بيان الرباعية بدا في إدانته للهجوم 

على الهلال النفطي غير منطقي 

وليس واقعيا ولا يسعى للحل، حين 

ساوى بين الجيش الشرعي بقيادة 

خليفة حفتر، وبين الميليشيات 

التابعة لقوى الإرهاب العالمية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري
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آراء
} أحيانا على مستوى الأفراد والحياة 

اليومية تتكدس الأخطاء وتزداد الأمور تعقيدا 
حتى تصل إلى طريق مغلق. الحياة تتوقف 

في نقطة نظنها النهاية لكن في لحظة اليأس 
ماذا لو عدنا إلى ذات الطريق وتأملنا في 

مراجعة كل ما تسببنا به من تخريب واعتذرنا 
عن الحماقات الصغيرة والكبيرة وباشرنا 

برفع الأنقاض في خطوة تصالح مع أنفسنا 
أولا، والاعتراف بأن السير في طريق العودة 
هو تصحيح يفتح لنا مغاليق الأفق بالعمل 
الجماعي والإيجابي وتوجيه القوة لتوسيع 
المنافذ الصغيرة لتعبر الحياة إلى المستقبل.

ما يجري في الموصل من نكبة إنسانية هو 
نتاج طبيعي للإصرار على السير في طريق 
الإثم وبأقدام آثمة وسلوك آثم وعقل قاصر 

على رؤية حتمية الانغلاق لعمل سياسي 
فاشل أخفق في إيجاد الحلول للأزمات 

الدائمة واستطال وتمدد وأطال معه المعاناة.
ذات الأحزاب والشخصيات، نهج متعمد 

في الإصرار على المحاصصة السياسية 
الطائفية والتبعية المطلقة لولاية الفقيه 

الإيراني، وتجاهل لمتطلبات الشعب في توفير 
أبسط الخدمات وهي من اشتراطات العيش، 

كتوفير الأمن والكهرباء والماء والصحة 
والتعليم وتقليل نسب البطالة والارتقاء إلى 
ما فوق خط الفقر؛ ولا ننسى أننا نتحدث عن 

العراق، البلاد التي تمتلك أضخم مصادر 
الطاقة وتحظى باحتياطي نفطي هائل، بما 

يعني وجود قاعدة جاهزة تتطلب نظاما 
سياسيا مستقرا ومستقلا ومنفتحا يدير دفة 

الشعب دون استثناء أو هدر أو تسريب، وذلك 
لن يكون إلا بإعادة وطن يعيد النظر بالمثُُل 

البسيطة فدونها لا يمكن أبدا بل من المستحيل 
بناء أي مشروع قابل للحياة والتطور. العراق 

كالبيت الذي يُفتَقَد فيه الحب بين ساكنيه.
الموصل مثال نستطيع أن نضعه تحت 

المجهر منذ بداية الاحتلال الأميركي للعراق 
وكيفية تنامي حركة العنف والانفلات 

وصولا إلى فساد الأجهزة الأمنية وانتشار 
فيروسات الفصل الطائفي الشبيهة بمضامين 

نظام الأبارتيد العنصري، وبداية التصريح 
بالشعارات المذهبية وتنامي الإحساس عند 

المجموعات الدينية أو القومية ذات النسيج 
الواحد بضرورة اغتنام مساحة الفوضى 
وليست الحرية التي أسس لها الاحتلال، 

للمطالبة بالحقوق، وذلك شيء طبيعي جدا، 
لكنها انكمشت على نفسها وخصوصيتها 

ونتجت عنها خصوصيات أصغر. هذا المفهوم 
أصبح سائدا لأن المجموعات الكبيرة والمؤثرة 

ارتكبت حماقة التمترس بدستور مكوناتها 
وغاب العراق الجامع والأب الذي لا ينام في 

غياب أحد أبنائه.
وصلت الموصل عبر مرحلة ما قبل 

داعش إلى إرهاب متعدد، إرهاب الإصرار 
على اضطهاد أهلها وغياب القانون وتفشي 
الجرائم والقتل بالترصد وعصابات السرقة 

والانتقام الشخصي والبطالة؛ أي أن بيئة 
جديدة تكونت متحفزة للعنف والخوف 

واللامبالاة مما أدى إلى ظهور نواة الجماعات 
الإرهابية التي تستغل الشعائر والطقوس 
الدينية والعبادات لفرض طغيانها ابتداء 

بالابتزاز المالي وإصدار الأوامر والنواهي، 
وعمليات قتل الأبرياء وتشخيص الأسر 

الميسورة أو التي تعيش وفق أنماط حياتية 
اجتماعية متحضرة لتفرض عليها إتاواتها 
وتنفذ العقاب فعليا بالمتمردين على نهجها.
ثم تعايشت الموصل مع الإرهاب القادم 

من سوريا وفضائح التدريب في معسكرات 
النظام، ونتذكر مهمات لواء ”الذيب“ في تلك 

الفترة وهي موثقة في التلفزيون الرسمي 
وكانت تعرضه كإدانات للنظام السوري 

لإرساله الإرهابيين والقتلة والمجرمين إلى 
الموصل؛ كان ذلك قبل الانعطافة الكبيرة 

للسياسة العراقية تجاه سوريا والتي أعقبت 
تفجير بناية وزارة الخارجية العراقية وسحب 

السفير العراقي من دمشق كرد فعل وجدت 
فيه إيران ردا متسرعا ومتشنجا تجاه حليف 

لها في المنطقة. وبعد أن وصلت القطيعة 
إلى حد المطالبة بتدويل قضية التفجير 

عادت فجأة العلاقات بين البلدين في تمهيد 
متصاعد مع الأحداث بعد الثورة السورية، 

ليُترك العنان للميليشيات الطائفية العراقية 
في خدمة النظام وتمدد مشروع تنظيم دولة 

ولاية الفقيه.

نريد أن نؤكد أن نزهة المتسكّعين من 
القوى الأمنية في الموصل بكل تفاصيلها 
انتهت بتسونامي داعش وهروب الفرق 

العسكرية المدربة والمجهزة بأحدث المعدات 
معدودين قياسا إلى حجم القوات  أمام ”أنفار“ 
النظامية على الأرض؛ وهي في الحقيقة درسٌ 
في العسكرية لجيوش العالم في أداء المهمات 
والتعامل مع نوعيات مختلفة للهجمات وطرق 

الصمود والمقاومة والتعزيز والمعالجة ورد 
الفعل وتطبيق الأوامر القتالية الصادرة من 
مركز القيادة باستعداده الدائم، كما يفترض 

مع واقع الإرهاب في تلك المرحلة.
لماذا تمت إطالة أمد رد الفعل إلى أكثر من 

عامين على احتلال داعش للموصل؟ الحجة 
في الاستعداد والتهيئة، ووفق قواعد الكر 

والفر كان على القطعات انتظار التعزيزات من 
مقرات ومعسكرات أخرى وإعادة الحشد في 

مدة لا تتجاوز أسبوعين والقيام بهجوم كاسح 
ومباغت قبل أن تستقر المجاميع الإرهابية 

وتحصن دفاعاتها وتُوغل في مخططاتها ولا 
تترك المواطنين ليواجهوا مصيرهم.

تأخير الحسم يعني أن القيادات العليا، 
والسياسية في مقدمتها، غير مؤهلة لإدارة 

المعركة، لم تكن معركة كبيرة حينها، إذا 
افترضنا حسن النية، أو أنها متعمّدة لإهانة 

الأسلحة الأميركية، ولذلك إشارات إيرانية 
صداها في انسحاب قوى الأمن والدوريات 

العسكرية من مركز محافظة صلاح الدين قبل 
يومين من سيطرة داعش عليها، أي معاقبة 

المدن المطلوبة طائفيا والمطلوبة للانتقام من 
هزيمة إيران في حرب الثماني سنوات.

تتعرض الموصل ومن بقي في الأحياء 
القديمة من غربها إلى عمليات إبادة، متعمدة 

أو غير متعمدة، فطيران التحالف يعلن 
باستمرار أن وقوع الضحايا من المدنيين ليس 

مقصودا، إذ أن التعليل بالتداخل الميداني 
لعناصر داعش مع المدنيين، عذر غير مقبول 

في حالة قوات بإمكانية القوات الخاصة 
المجوقلة والمدربة على أصعب المهمات.

قصف مضاف من القوات الأرضية، وهي 
كما يفتخر العبادي ليس فيها مقاتل واحد من 

غير العراقيين، أي أنه يفرط بدماء المقاتلين 

كما يفرط بالمدنيين وكما فرط سلفه المالكي 
بالموصل والعراق إلى إيران ويطالب بالأمس 
فقط، أي المالكي، بحلف روسي إيراني عراقي 

سوري، أثناء توقيت زيارة العبادي إلى 
واشنطن، في لعبة مكشوفة للتحالف الوطني 

وحزب الدعوة لصناعة جناحين، أميركي 
يتمثل بالعبادي وجناح إيراني يمثله المالكي، 

وكلاهما لا علاقة له بالسياسة عندما يتعلق 
الأمر بالولاء لتنظيم دولة الولي الفقيه.

لماذا تستخدم المدفعية والهاون 
والصواريخ في اقتحام الأحياء القديمة؟ 
وهي أحياء توارثت الحياة فيها أجيالٌ 

متعاقبة وفي ذات البيوت؛ الجثث مرمية في 
الأزقة وتحت الأنقاض وبعضها يتم دفنه في 
سراديب البيوت؛ وما رأيناه من عربات نقل 
الموتى المتهالكة بالعبث والأحزان إلا صورة 

مصغرة لكارثة لا تتسع لهولها الكلمات.
ضبط النار لماذا لا يتم في الاشتباكات؟ 
لماذا قلة المنافذ لإخراج الرهائن؟ لماذا إطالة 

الحرب أصبحت مبررات جاهزة يتداولها 
الجميع من القيادة المشتركة للعمليات إلى 

رئيس الوزراء إلى القادة الميدانيين إلى 
المتابعين والمحللين الاستراتيجيين؟ والقصد 

حقن دماء الأبرياء والتأني في معالجة 
الأهداف؛ وهم أدرى بأن من بقي من داعش 
مقاتلون انتحاريون وهم مستعدون للقتل 

واستخدام الأسر كدروع بشرية. أين أساليب 
الحرب الخاطفة والإنزال المباغت وقطع 

أوصال العدو وتشتيت تواصله والقفز بين 
الأهداف والسرعة الصادمة؛ وهي كلها عوامل 

تختصر الوقت والحصار والموت إرهابا 
وجوعا ورعبا؛ أم أن الحقيقة على طاولة 

التخطيط للمعارك وتثبيت المدنيين كجزء من 
خسائر كبيرة في خطة التحرير.

الموصل رواية طويلة للموت، تذكرنا 
بالدولة الأقوى في العالم التي صنعت قنبلة 

خاصة لمهمة تدمير ملجأ للإنسانية، ملجأ 
العامرية، ولأسباب واهية. أليس بمقدورها 
مع كل التطور في بحوث الحرب من إنقاذ 

التفاؤل وتحريره مع الرهائن في لحظة اليأس 
التام؛ ليت الضحايا يتكلمون في العامرية أو 

الموصل لكن من يسمع ومن يتذكر؟

الموصل القديمة تتحول إلى ملاجئ للعامريات

{مجلـــس النـــواب واع بالتحديـــات التـــي تواجهها الحكومة وهـــي تحديات ناجمة عـــن تراكمات 

لأخطاء وسوء تدبير منذ سنوات ولا تتحمل الحكومة الحالية المسؤولية عنها وحدها}.

محمد الناصر
رئيس مجلس النواب التونسي
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} لا يبدو الأفق السياسي مفتوحا في تونس 
بما يبشر بنوع من الانفراج على المستوى 
الاقتصادي. ثورة الياسمين التي أدت إلى 

سقوط النظام السابق لم تندلع لأسباب 
عقائدية. كان الوضع الاقتصادي المتردي هو 

الذي أوقع النظام في مصيدة فساده. 
غير أن الحراك الشعبي الذي كان في 
الجزء الأكبر يساريا انتهى إلى أن يسلم 

القيادة إلى يمين معتدل بعد تجربة مريرة 
مع الإسلاميين ممثلين بحركة النهضة التي 

تبينّ أنها لا تملك مشروعا للحكم، بالرغم من 
مراسها الطويل في معارضة الحكم.

هناك خوف مستشر من أوقات صعبة، قد 
تدخل الحالمين بالتغيير في نفق مظلم، هو ما 

لم يكن يتوقع وجوده أحد من قبل.
سياسيو تونس يتصرفون كما لو أنهم 
يملكون وقتا. في المقابل فإن الشعب الذي 
يرغب في الانتقال إلى مرحلة، يكون فيها 

قطاف الثورة ممكنا، لا يملك وقتا للانتظار 
في ظل شعوره بالإحباط لا بسبب سوء الأداء 
السياسي فقط بل وأيضا بسبب ما يمكن أن 

تؤدي إليه حالة التخبط من فراغ سياسي.
من المؤكد أن نتيجة ذلك الفراغ لن تكون 
مرضية لأحد، باستثناء الإسلاميين الذين لا 

تزال أعينهم ترنو إلى السلطة التي يظنون 
أنها فلتت من أيديهم مؤقتا وأن فشل 

اللاحقين سيقود الشعب إلى التفكير بالاعتذار 
من السابقين.

غير أن ما يربك خطط الإسلاميين أن 
الشعب، وقد تحرر من رقابة أجهزة زين 
العابدين بن علي، صار مسكونا بشبح 

الحبيب بورقيبة. بطل الاستقلال المستعاد 
الذي فرض بقوة شخصيته الكثير من 

القوانين التي تبينّ في ما بعد أنها مكتسبات 
مهمة لن يتراجع عنها المجتمع المدني.

ولأن الإسلاميين لا يملكون مشروعا سوى 
إقامة دولة دينية، يكون الحلال والحرام 

محورها فإن مسعاهم الآخروي سيصطدم 
بحلم استعادة بورقيبة الذي تأخر التونسيون 

في رد الاعتبار إليه.
يُقال لك هنا في تونس إن بورقيبة كان 

سابقا لعصره. هل كان الإسلاميون حاضرين 
في ذهن الرجل الذي وضع المرأة في مكانها 
الطبيعي، نصف المجتمع الذي يشكل كيانا 

اجتماعيا وثقافيا مختلفا؟
قيمة الرئيس الذي شغف بالتمثيل تكمن 

في عقله السياسي العابر لزمانه. لو جرت 
المقارنة بين خطاب بورقيبة مع خطب سواه 

من زعماء عصره العرب وكانوا كلهم كبارا 
لربحت كفته في الميزان.

كان بورقيبة هو السياسي العربي الوحيد 
في زمانه، بل وفي الأزمنة اللاحقة، لذلك أمل 
التونسيون خيرا حين استسلموا إلى خيار 

الباجي قائد السبسي. فهو من وجهة نظرهم 
ما تبقى من قائدهم التاريخي.

لقد ظنوا صادقين أنهم وضعوا بلادهم 
بين يدين أمينتين. لم يكن ظنهم في غير 

محله. غير أن الرجل الذي عالج الفوضى 
التي سببها حكم النهضة بنداء تونس، وهو 

الحزب الوليد، لم يكن يملك هامشا للحركة 
يسمح له باستبدال السياسيين الفاسدين 

الهواة بمحترفي سياسة ذوي كفاءة مهنية. 
لم يتبع السبسي شبح بورقيبة المهيمن على 
قصر قرطاج في دنوه من أنفاس التونسيين 

بأناقة حضوره.
اعتزل السبسي {رئيسا} السياسة تاركا 

نداء تونس، وهو حزبه، لأهواء سياسيين 
هواة. وهو ما سمح لبورقيبة بحضور أقوى.

اليوم يحضر بورقيبة في حياة الناس 
العاديين. غدا سيكون حضوره أقوى.

لن يبحث أحد من سياسيي تونس عن 
حظه في مواجهة الزعيم.

من وجهة نظري فإن تونس، التي لا تزال 
حريصة على تراثها في الدولة المدنية، لن 

تتخلى بسبب فشل سياسيين هواة عن ذلك 
التراث. لا يزال المجتمع المدني قادرا على 

التحكم بالميزان بالرغم من أن رياح الفقر التي 
تهب من مدن الداخل تهدد بقلب المعادلة.

لم يفقد التونسيون أملهم في التغيير، ذلك 
لأن رهانهم الأخير المتمثل بإنقاذ الثورة لا 

يزال جاهزا. ثورة الياسمين لا تزال حية.

ثورة الياسمين لا تزال حية

نزهة المتسكعين من القوى الأمنية 

في الموصل بكل تفاصيلها انتهت 

بتسونامي داعش وهروب الفرق 

العسكرية المدربة والمجهزة بأحدث 

المعدات أمام {أنفار} معدودين قياسا 

إلى حجم القوات النظامية على الأرض

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} بينما يستعد القادة العرب للقاء القمة في 
الأردن في أواخر شهر مارس الحالي، تسعى 
الأفعى الإيرانية لنشر بيضها في عدة مناطق 

من الوطن العربي بكل صلف ووقاحة. 
إيران هي الراعي الأكبر للإرهاب، وتعمل 

على توظيف المذهب الشيعي توظيفا سياسيا 
في المنطقة. تقوم سياسة طهران الخارجية 

على بث الكراهية، وتنطلق من ركائز مذهبية 
عفا عليها التاريخ.

من أهم مبادئ السياسة الخارجية 
الإيرانية تأجيج نيران الملف الطائفي وتصدير 

الخراب. الهدف هو محاولة إعادة رسم 
الخارطة الإقليمية مبنية على أيديولوجية 
النظام الإيراني المقيت. من الأمثلة القريبة، 

كشف البحرين مؤخرا عن تنظيم إرهابيي ضم 
١٢ متهما في إيران والعراق.

الكهنوت الأصولي الحاكم في طهران 
يحاول العبث بأمن المنطقة عبر خلايا الإرهاب 

التي تسعى للتمدد في أحضان الخليج 
العربي وباب المندب والبحر الأحمر.. الدور 

الإيراني المشبوه واضح للعيان، وميليشيات 
أفعى طهران تتسلل بمكر ودهاء إلى البحرين 

وتنشر سمومها في دمشق وبغداد وبيروت 
وصنعاء.

علينا الاعتراف أن سياسة حسن النوايا 
مع إيران لم تكن مفيدة، فآثار التدخلات 

الإيرانية ممتدة ومؤامرات طهران تنفذها 
أذرع مدفوعة الأجر لتحقيق نفوذها في 

المنطقة. طهران مستمرة في سياسة اللعب 
في الوقت الضائع كما دشنتها ميليشيات 

الخميني الإرهابية منذ أكثر من ٣٠ عاما.
الأفعى الثانية في المنطقة هي بقايا 

عصابات جهيمان العتيبي. عملية تسلله إلى 
الحرم المكي كانت نتيجتها كارثية بكل ما 

تحمله الكلمة من شؤم. أفقنا على عواصف 
متتالية من التنطع والتشدد والتحريم. 

ضيق المتشددون على الناس حتى أصبحت 
الإجازات هي الفرصة الوحيدة التي كنا 

نسافر فيها للخارج للترفيه البريء.
وحتى بعد استئصال جهيمان وعصابته، 
حرص أعوانهم على نشر رسائله كاللصوص 

في حلكة الليل. مازال المجتمع يعاني من 
نقمة المتشددين الذين لا شاغل يشغلهم غير 
الموت وعذاب القبر والظلام. مازالت الأفاعي 
تسعى لتحويل المنطقة إلى مستنقعات تحرم 

كل مناشط الحياة وتسعى لخنق المجتمع 
بحبال التشدد من باب سد الذرائع والشهوات 

والشبهات.

برغم أن الترفيه جزء هام من منظومة 
الحياة، إلا أن المجتمع السعودي عانى 

لسنوات من صراخ المحتسبين. ليس لدي 
أدنى شك أن السعوديين المؤيدين لإنشاء 
دور للعرض السينمائي بالمملكة أكثر من 
المعارضين، ولكن جيوب الصحوة لا تزال 

تحطم حلم المجتمع والدولة على حد سواء. 
المجتمع يحلم بالعيش مثل بقية شعوب 
العالم، والدولة تطمح إلى تقديم وسائل 

الترفيه والبهجة.
يمر المجتمع السعودي اليوم بمرحلة 
”انفكاك“ من مرحلة أخرى حالكة السواد، 

حطم المتشددون أدوات الغناء وضيقوا على 
العباد ومنعوا العروض المسرحية، وحتى 

أغاني الأطفال. استغلوا المنابر لاتهام المثقفين 
بالتغريب وضعف الإيمان، وطعنوا في نوايا 

الفنانين، واقتحموا معارض الكتاب.
علينا اتخاذ موقف صارم لقطع دابر 

الفتنة. علينا تحديد قراءة مشتركة بين الدول 
العربية حول تهديدات إيران، وعلينا الحذر 
من تمدد الفكر المتشدد في المنطقة. لعل قمة 
عمان تكبح الطموح الإيراني، وتضع القيود 

على التمدد الحركي الراديكالي. لا توجد دولة 
بمعزل عن الأخرى. كلنا في نفس القارب.

بيض الأفعى

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

لل الال اااللهالله
ع

ليس لدي أدنى شك أن السعوديين 

المؤيدين لإنشاء دور للعرض 

السينمائي بالمملكة أكثر من 

المعارضين، ولكن جيوب الصحوة 

لا تزال تحطم حلم المجتمع والدولة 

على حد سواء

فاروق يوسف
كاتب عراقي

اعتزل السبسي {رئيسا} السياسة 

تاركا نداء تونس، وهو حزبه، لأهواء 

سياسيين هواة. وهو ما سمح لبورقيبة 

بحضور أكبر. اليوم يحضر بورقيبة في 

حياة الناس العاديين. غدا سيكون 

حضوره أقوى
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اقتصاد
{أربـــاح صنـــدوق الثروة الســـيادي النرويجي تراجعت بســـبب التخارج من اســـتثمارات على مدار 

السنوات العشر الأخيرة لاعتبارات أخلاقية}.

انجفي شلينجستا
الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي

{قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيعقدون قمة في 29 أبريل لبحث 

انفصال بريطانيا عن الاتحاد}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

صابر بليدي

} الجزائــر – أثـــارت إقالة الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ســـوناطراك أمـــين معـــزوزي تكهناك 
الطاقـــة  سياســـة  فـــي  وشـــيكة  بانقلابـــات 
تعيـــين  مفاجـــأة  بعـــد  خاصـــة  الجزائريـــة، 

عبدالمؤمن ولد قدور كرئيس تنفيذي للشركة.
وتســـاءل محللـــون عـــن دلالات تعيين ولد 
قـــدور، الـــذي ســـبق أن أديـــن بتهـــم جنائية 
والمحسوب على التيار المؤيد للدوائر النفطية 

في الولايات المتحدة.
وربط اقتصاديون مختصون في الشـــؤون 
شـــركة  رأس  علـــى  تعيينـــه  بـــين  النفطيـــة 
ســـوناطراك بتوجهات جديـــدة للانفتاح على 
شـــركات الطاقة الأميركية للتقارب مع الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة بعد وصول دونالد ترامب 
إلى البيـــت الأبيض التي رجحت كفة حلفائها 

في صناعة الطاقة الجزائرية.
ويحسب المدير الجديد للشركة على التيار 
الليبرالـــي الموالـــي للولايات المتحـــدة، الذي 
يمثله شـــكيب خليل وزير النفط السابق الذي 
أطيح به حين تفجرت ملفات الفساد بإيعاز من 

جهاز الاستخبارات السابق.
وشغل عبدالمؤمن ولد قدور في مطلع العقد 
الماضي منصب مدير شـــركة بي.آر.سي وهي 
مشـــروع مشـــترك بين ســـوناطراك الجزائرية 
وشـــركة كي.بـــي.آر المملوكـــة لوزيـــر الدفاع 
الأميركي الأســـبق ديك تشـــيني، وهو ما يبرز 
العلاقـــة الوطيدة آنذاك بـــين الدوائر النفطية 

الأميركية وشبكة شكيب خليل.
وكان المدير الجديد لشركة سوناطراك التي 
تنتـــج أكثر من مليون برميـــل يوميا، قد واجه 
أحكامـــا جنائية خطيـــرة بعد تفجيـــر ملفات 
الفســـاد في الشـــركة، إثر تحقيقـــات أجرتها 

مصالـــح جهاز الاســـتخبارات بقيـــادة الرجل 
القوي آنذاك الجنرال محمد مدين (توفيق).

وأصـــدر القضاء الجزائري فـــي عام 2007 
حكمـــا علـــى ولد قـــدور بالســـجن 30 شـــهرا 
بتهـــم ”التخابر مع جهات أجنبية وتســـريب 
معلومات تدخل في خانة أسرار الدولة، فضلا 
عن تبديـــد أمـــوال عمومية وتهـــرب ضريبي 

واسع النطاق“.
عـــودة  أن  جزائريـــون  مراقبـــون  ويـــرى 
عبدالمؤمـــن ولد قدور، كمدير عام لأكبر شـــركة 
نفطية في قارة أفريقيا وأكبر مصدر لإيرادات 
الدولة من العملة الصعبة، تمثل إعادة اعتبار 
له ولوزير الطاقة الأســـبق شـــكيب خليل، بعد 
انتهـــاء صـــراع مؤسســـتي الرئاســـة وجهاز 

الاستخبارات لصالح قصر المرادية.
ويرجـــح محللون أن تكون عـــودة الجناح 
الليبرالي لتســـيير شـــركة ســـوناطراك تمت 
بدعم مـــن دوائر صناعة النفط في واشـــنطن، 
بعـــد تعـــرض مصالحهـــا للتضييـــق خـــلال 
الســـنوات الماضية تحت شـــعار السيادة على 
الثروات الوطنية وضغوط فرنســـا بمساعدة 
أعوانها في الحكومة في اتجاه تعزيز نفوذها 

ومصالحها.
ويوصف وزير النفط السابق شكيب خليل 
للرئيس بوتفليقة، قبل  بأنه ”الذراع اليمنـــى“ 
أن يسقط تحت ضغط جهاز الاستخبارات في 
عام 2010، ويعـــد أحد الموالين لمصالح صناعة 
الطاقة الأميركية وأبرز الشـــخصيات الداعمة 
لنهج التسيير البراغماتي والمصالح بعيدا عن 

خطاب السيادة.
ومـــن المرجـــح أن يكـــون القـــرار مقدمـــة 
لتحـــولات منتظرة في سياســـات قطاع النفط 
والطاقة بشـــكل عام في الجزائر، خاصة فيما 

يتعلق بوقف العمـــل بقاعدة 49/51 التي تقيد 
حصة الشـــركاء الأجانب بنســـبة 49 بالمئة في 
المشـــاريع الجزائريـــة والحفـــاظ علـــى حصة 
الأغلبيـــة للشـــريك المحلي في الاســـتثمارات 

النفطية.
ويقول البعض إن تلك القـاعـدة كانت وراء 
عـزوف شـــركات النفــــط العـالمية عـن عـروض 
الاستكشـــاف التـــي طرحتها ســـوناطراك في 
الأعــــوام الأخيـــرة. ولـــم تتمكـــن الجزائر من 
إرســـاء ســـوى 5 من أصل 34 رقعـة عـرضتها 
علـــى الشـــركات الأجنبية للتنقيـــب عن النفط 

والغاز.
ويـــرى محللون أن قـــرار إنهاء مهام المدير 
الســـابق أمين معزوزي، جاء في أعقاب فشـــل 
الشـــركة في إقنـــاع شـــركاء عالميـــين بفرص 
الاستثمار والاستكشـــاف في الجزائر، خاصة 
مع اقتـــراب عرض عدد من رقع الاستكشـــاف 

البحرية على الشركات الأجنبية.

وتراهن الســـلطات الجزائريـــة اليوم على 
توســـيع نطاق التنقيب واستغلال احتياطات 
الطاقـــة لتعويـــض تراجع الإيرادات بســـبب 
انخفاض أســـعار النفط والغـــاز، في محاولة 
لتخفيف ضغوط الأزمـــة الاقتصادية والعجز 

عن إيجاد بدائل حقيقية للريع النفطي.
وتشـــير بعض التكهنات إلـــى إمكانية أن 
يقـــوم الرئيـــس الجديد لشـــركة ســـوناطراك 
بإحيـــاء خطط استكشـــاف واســـتثمار الغاز 
الصخري، بدعم من شركات أميركية لتعويض 
العجز المالي الذي خلفه تدهور أســـعار النفط 

التقليدي على مداخيل الخزينة العمومية.
ويشـــكل الغـــاز الصخري أحـــد الرهانات 
المتاحـــة للحكومـــة في ظل وجـــود احتياطات 
هائلة في الصحـــاري الجزائرية، رغم الرفض 
الشـــعبي والسياســـي للمجازفة بالذهاب لمثل 
هذه الاستثمارات والمخاوف من أضرارها على 

البيئة والمخزون المائي.

وقد يشجع التعافي النسبي لأسعار النفط 
في الأسواق الدولية الحكومة الجزائرية على 
العودة لخيار الغـــاز الصخري بدعم أميركي، 
فـــي ظــــل انتعــــاش الإنتــــاج فـــي الـولايات 

المتحـدة.
وتراجعت إيرادات شركة سوناطراك العام 
الماضـــي إلى نحو 26 مليـــار دولار تحت تأثير 
تراجع أســـعار النفط، ما أثر على قدرتها على 
الاســـتثمار فـــي تطوير الحقـــول، خاصة بعد 
انســـحابها من بعض المشـــروعات فـــي ليبيا 

بسبب الأوضاع الأمنية.
وبلغت أزمات شـــركة ســـوناطراك ذروتها 
في العامين الماضيين بسبب تقلص الإيرادات 
والاســـتثمارات، وعـــدم قـــدرة طاقـــم المديـــر 
الســـابق أمين معزوزي، على تجاوز الأزمات، 
خاصـــة بعد الفشـــل في اســـتقطاب شـــركات 
النفط العالمية لتوســـيع عمليات الاستكشـــاف 

والتنقيب والإنتاج.

إقالة رئيس سوناطراك: انقلاب في سياسة النفط والغاز الجزائرية
[ تعيين عبدالمؤمن ولد قدور يمهد لعودة نفوذ الشركات الأميركية  [ ترجيح زيادة حصص الأجانب وإحياء مشروع الغاز الصخري

إدارة العجلة باتجاه واشنطن

أكد اقتصاديون جزائريون أن قرار تغيير إدارة شــــــركة ســــــوناطراك النفطية يكشف عن 
توجهات جديدة لإعادة هيكلة قطاع النفط والغاز. ورجحوا أن تمهد لعودة شركات النفط 
الأميركية وتخفيف القيود على حصص الشــــــركات الأجنبية وإحياء مشــــــروع اســــــتغلال 

احتياطات النفط الصخري.

عبدالمؤمن ولد قدور سبق أن 

حكم بالسجن بتهم التخابر مع 

جهات أجنبية وتبديد أموال 

عامة والتهرب الضريبي

الانقلاب في شركة سوناطراك 

يمثل انتصارا لوزير النفط 

السابق شكيب خليل المقرب 

من الشركات الأميركية

أفق جديد للطاقة الشمسية

اندماجات متوقعة بقطاع التأمين الإماراتي اليابان تنقل توليد الطاقة الشمسية لمستويات قياسية
أن  مطلعـــة  مصـــادر  كشـــفت   - أبوظبــي   {
عدة شـــركات تأمـــين إماراتية تـــدرس خططا 
للاندمـــاج، بعد نجاح دمـــج أكبر مصرفين في 

البلاد هما أبوظبي الوطني والخليج الأول.
وأكدت أن 4 شركات تعمل في مجال وساطة 
التأمين في الإمارات تدرس حاليا الاندماج في 
كيـــان واحد ومظلـــة قانونية واحـــدة لمزاولة 
المهنـــة. ورجحـــت إتمام تلـــك الصفقة بحلول 

العام المقبل.
وتواجه شـــركات التأمين الإماراتية أزمات 
عديدة وســـجل معظمها خسائر كبيرة نتيجة 
المنافســـة وسياسات حرق الأسعار التي كانت 
تنتهجهـــا من أجـــل الحصـــول على حصص 
ســـوقية في مواجهة الشـــركات الكبيرة التي 

تسيطر على السوق.
الســـماح  مؤخـــرا إلى  ولجـــأت الحكومة 
للشركات بزيادة أسعار خدماتها لوقف نزيف 
الخسائر، لكن الزيادة في أسعار التأمين على 

السيارات كانت موضع جدل كبير.
وتشـــير إحصائيات رســـمية صـــادرة عن 
هيئـــة التأمين إلى أن حجم الاســـتثمارات في 
قطاع التأمين الإماراتي بلغت نحو 10.6 مليار 

دولار في نهاية عام 2015.
وقدرت أرباح 29 شـــركة تأمـــين مقيدة في 
بورصتـــي دبـــي وأبوظبي بنحـــو 313 مليون 
دولار فـــي 2016، مقابـــل خســـائر بلغت نحو 
32 مليـــون دولار في 2015. وســـجلت إيرادات 
تلك الشـــركات ارتفاعا بنســـبة 11 بالمئة العام 

الماضي لتصل إلى 5.3 مليار دولار.
المنافســـة  أن  ماليـــون  محللـــون  ويـــرى 
الشـــديدة فـــي جميـــع خطوط الأعمــــال تمثل 
أكبـــر التحديات التي تواجه شـــركات التأمين 
الإماراتيـــة. وأكدوا أن الاندماج ســـيؤدي إلى 

خفض التكاليف.
ونسبت وكالة الأناضول إلى خبير التأمين 
مازن حســـان قوله إن الاندماج يعد من أفضل 
الســـبل المتاحـــة حاليـــا لمواجهـــة التحديات 
حيث يســـهم في إنشـــاء كيانات تأمينية قوية 
وضخمة تتمتع بملاءة مالية جيدة قادرة على 

مواجهة الأزمات.

وأكـــد أن نجاح اندمـــاج مصرفي أبوظبي 
الوطني والخليج الأول يمثل نموذجا يحتذى 
من قبل شـــركات التأمين فـــي ظل الحديث عن 

خطط اندماج بين شركات التأمين.
ومن المقرر أن يؤدي اندماج المصرفين إلى 
إنشـــاء أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا بأصول إجماليـــة تصل إلى 
نحـــو 175 مليار دولار وشـــبكة فروع ومكاتب 

في 19 دولة.
وقـــال المحلـــل المالـــي معتـــز النعماني إن 
اندماج شـــركات التأمين الصغيرة والمتوسطة 
فـــي الوقـت الحالي يعــــد بمثـابة طـوق نجاة 
بعـــد تكبدهـــا خســـائر فادحة في الســـنوات 

الماضية.
وأوضح أن هناك حرب أســـعار مســـتمرة 
بين الشـــركات في ظل سعيها للاستحواذ على 
نصيب في ســـوق التأمين الإماراتية، وهو ما 
يؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة، التي 

لم تعد قادرة على تقديم المزيد من العروض.
وأضـــاف أن ”قطـــاع التأمـــين الإماراتـــي 
بحاجـــة ماســـة لاتخـــاذ سياســـات حاســـمة 
تســـاعده على التعافـــي وأن الاندماجات هي 
الخيار الأفضـــل للتغلب على المشـــاكل المالية 
وتأســـيس كيانات قوية قادرة على المنافســـة 

وتحقيق الأرباح“.
ويرى الخبير الاقتصادي أحمدي عبيدو أن 
الإمارات تضم عددا كبيرا من شركات التأمين، 
وهو ما يحتم التوجه نحو عمليات الدمج في 

ظل الخسائر المالية والمنافسة الشرسة.
وأضـــاف أن القـــرارات الحكومية الأخيرة 
مثـــل تطبيـــق المرحلـــة الأخيرة مـــن التأمين 
الصحي الإلزامي على حملة الإقامات في دبي 
وزيادة أســـعار التأمين على المركبات ســـتعزز 
بشكل كبير من أرباح الشركات، لكن الشركات 

الصغيرة ستواصل مواجهة تحديات كبيرة.
وأكدت موديز أن أســـعار النفـــط المتدنية 
تمثـــل تحديا أمام ســـوق التأمـــين الخليجية 
علـــى المديين القصير والمتوســـط، لأنها تبطئ 
من النمـــو الاقتصـــادي وتؤثر علـــى الإنفاق 

الحكومي.

} أوســاكا (اليابــان) - حقق باحثون يابانيون 
رقما قياســـيا جديـــدا في درجة كفـــاءة خلايا 
الســـليكون الشمســـية. ونجحوا فـــي تطوير 
خلايـــا شمســـية بدرجـــة فعالية تقتـــرب من 
الحـــدود النظرية لتحويل ضوء الشـــمس إلى 

تيار كهربائي.
وبلغـــت درجة تحويل الطاقة نســـبة 26.3 
بالمئـــة، مـــا يعني أن تلك الخلايـــا اقتربت من 
الحد الأقصى الذي تستطيع خلايا السليكون 
الشمســـية تحويلـــه مـــن ضوء الشـــمس إلى 

كهرباء والذي يبلغ 29 بالمئة. 
وكان الرقـــم القياســـي الســـابق لخلايـــا 
الســـليكون الشمســـية يبلغ 25.6 بالمئة ويعود 
لباحثين يابانيين أيضـــا وتم تحقيقه في عام 

.2014
وأكد فريق الباحثين تحت إشـــراف كونتا 
يوشـــيكاوا من مؤسســـة كانيكا كوربوريشن 
بمدينة أوســـاكا في دراسة نشـــرت في مجلة 

”نيتشر إنيرجي“ إمكانية زيادة درجة الفعالية 
أكثر من ذلك المســـتوى. وتم تأكيد درجة كفاءة 
تلك الخلايـــا من قبل خبراء معهـــد فرانهوفر 
الألماني لأنظمـــة الطاقة الشمســـية في مدينة 

فرايبورغ. 
وأوضـــح الباحثـــون أن ”تحســـين كفاءة 
تحويل ضوء الشـــمس إلى طاقة كهربائية أمر 
حاســـم فيما يتعلق باســـتمرار الاستفادة من 
الطاقة المتجددة“. واســـتخدموا طريقة جديدة 
لصناعة ألواح بلورية من السليكون لا يتجاوز 

سمكها 0.165 مليمترا.
الخلايـــا  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
الكهروضوئيـــة يمكن أن توفـــر نحو 20 بالمئة 

من حاجة العالم للكهرباء بحلول عام 2050.
ووضع الباحثون طبقة مضادة للانعكاس 
علـــى الجانب الموجه للشـــمس وعلى الجانب 
الآخر شـــرائط بالغة الدقة من السليكون غير 
المبلـــور. ووضعوا الأقطـــاب الكهربائية التي 

تمتـــص التيار بشـــكل خطـــي مع الشـــرائط 
الناتجة عن الســـليكون لتعزيز كفاءة الخلايا. 
وقال الباحثون إنهم فحصوا أيضا التأثيرات 
التي تمنع ارتفاع درجة الفعالية واســـتطاعوا 

خفض المفقود من الطاقة بشكل إضافي.
ويسعى الباحثون مستقبلا لخفض الطاقة 
المفقودة جراء انعكاس الضوء وخفض الطاقة 
المفقـــودة جراء اتحـــاد الجســـيمات الحاملة 
للشحنات السالبة والموجبة إضافة إلى خفض 
الطاقة المهدرة جراء المقاومة الكهربائية لرفع 
درجة فعالية الخلايا الشمسية إلى 27.1 بالمئة.

بالمئة درجة تحويل الطاقة 

الشمسية التي تم تحقيقها 

وهي تقترب من الحد الأقصى 

البالغ 29 بالمئة

26.3
اندماج مصرفي أبوظبي 

الوطني والخليج الأول 

شكل مثالا يحتذى من قبل 

شركات التأمين

وكالة موديز: 

سوق التأمين الخليجي 

سيواصل مواجهة ضغوط 

ائتمانية في المستقبل القريب
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اقتصاد
{الأصـــول الأجنبيـــة لدى البنك المركـــزي العماني ارتفعت في نهاية يناير بنســـبة 16.5 بالمئة 

بمقارنة سنوية لتصل إلى نحو 19.5 مليار دولار}.

بيانات رسمية
البنك المركزي العماني

{نتوقـــع أن ينمو عدد الســـياح الأجانب هذا العـــام بنحو 30 بالمئة ليبلغ 6.5 مليون ســـائح بعد 

التراجع الكبير للهجمات الإرهابية في عام 2015}.

رضا السعيدي
المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة التونسي

الشـــراكة  ســـجلت   - (المغــرب)  طنجــة   {
الاستراتيجية بين المغرب والصين قفزة كبيرة 
بتوقيع اتفاقية مـــع مجموعة هيتي الصينية 
لبنـــاء مدينة صناعيـــة ذكية قـــرب طنجة في 
مشـــروع ضخم من المتوقع أن يوفر عشـــرات 
الآلاف من فرص العمل لسكان المنطقة الواقعة 

شمال البلاد.
وتم التوقيع على الاتفاقية خلال حفل أقيم 
في القصر الملكي في طنجة الاثنين، وترأســـه 
الملك محمـــد الســـادس وعرض خلالـــه وزير  
الصناعـــة والتجارة والاســـتثمار والاقتصاد 
الرقمـــي حفيظ العلمـــي الخطـــوط العريضة 

لمشروع ”مدينة محمد السادس طنجة-تك“.
وقال العلمي في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنســـية إن ”الشـــركات الصينية تبحث عن 
منصات تنافسية وقد اختارت المغرب كإحدى 

هذه المنصات“. 
وأشـــار إلى أن وضع حجر الأســـاس لهذه 
المدينة ســـيتم فـــي النصف الثانـــي من العام 
الحالـــي علـــى أن ينتهـــي بنـــاء هـــذه المدينة 

الصناعية خلال 10 سنوات. 
ويندرج بناء المدينة الصناعية التي ستمتد 
على مساحة ألفي هكتار في إطار مذكرة تفاهم 
تم توقيعها في بكـــين في مايو الماضي، خلال 

زيارة العاهل المغربي إلى الصين.
ويشـــرف علـــى المشـــروع البالغـــة تكلفته 
حوالـــي مليار دولار كل مـــن محافظات طنجة 
الصينية  والمجموعـــة  والحســـيمة  وتطـــوان 

ومجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية.
للمدينـــة  الرســـمي  التقـــديم  وبحســـب 
الصناعية، فإن المشـــروع المشترك بين المغرب 
والصـــين يرمي إلى إنشـــاء قطـــب اقتصادي 
بوسعه إحداث 100 ألف فرصة عمل، من بينها 
90 ألـــف فرصة عمـــل على الأقل ســـتؤول إلى 

العاطلين من منطقة طنجة.

ومن المقـــرر أن تضـــم المدينـــة الصناعية 
العشـــرات من الشـــركات الصينية في مختلف 
القطاعـــات. ويتوقـــع أن تســـهم فـــي الإقلاع 
الســـريع للأنشـــطة الاقتصاديـــة فـــي المنطقة 

الواقعة شمال البلاد.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء المغربيـــة عن لي 
بياو رئيــــس المجمـوعـة الصينيـــة قـولــه إن 
”المشــــروع المدعـــوم بصناعة دقيقـــة وصناعة 
عصرية للخدمات يشـــمل اســـتقرار 200 شركة 
صينية تنشـــط في صناعة السيارات وصناعة 
الطيـــران وقطـــع غيـــار الطائـــرات والإعـــلام 
الآليـــات  وصناعـــة  والنســـيج  الإلكترونـــي 

وصناعات أخرى“.
واعتبر بياو أن اختيـــار طنجة لاحتضان 
المشـــروع ليس وليد الصدفة، بل كان بســـبب 
موقعهـــا الاســـتراتيجي ”عنـــد نقطـــة التقاء 
القـــارات على بعد 15 كلم فقـــط عن أوروبا مع 
بنيـــة تحتية ذائعـــة الصيت، لا ســـيما ميناء 

طنجة“.
ويعتبـــر المشـــروع أولـــى ثمـــار الإعـــلان 
المشترك المتعلق بإرســـاء شراكة استراتيجية 
بين الربـــاط وبكين الـــذي أطلق خـــلال زيارة 
العاهـــل المغربي للصين العـــام الماضي حيث 

توجت بتوقيع 15 اتفاقية في عدة مجالات.
وتغطـــي الاتفاقيـــات آفـــاق التعـــاون في 
قطاعـــات اقتصاديـــة مختلفـــة مثـــل الطاقـــة 
والمعادن والسياحة والقطاع المالي والمصرفي 

وصناعة السيارات وتطوير البنية التحتية.
ومنـــذ ســـنوات يطبـــق المغـــرب سياســـة 
اقتصاديـــة تقـــوم علـــى تنويـــع الشـــراكات 
الاقتصادية مع مختلف دول العالم وبناء مدن 
اقتصاديـــة ولا ســـيما في طنجـــة، البالغ عدد 
سكانها مليون نســـمة والتي تحتضن العديد 

من المناطق الصناعية.

الصناعي  التســـريع  مخطـــط  وخصـــص 
للشـــراكة  إســـتراتيجيا  محـــورا   2020-2014
الصناعيـــة بين المغرب والصـــين التي طورت 

خبراتها في مجال المدن الصناعية والذكية.
وتســـعى الرباط للاســـتفادة مـــن تجارب 
الصينيين في تصميم المدن على أساس إدماج 
المناطـــق الصناعيـــة والتجاريـــة والســـكنية 
والخدمات العامة والترفيهية بشـــكل متناغم 
مـــع تزويدهـــا بالتكنولوجيـــا الأكثـــر تطورا 

وتلاؤما مع متطلبات الحياة العصرية.
ويريـــد المغرب تعزيـــز دوره كنقطـــة لقاء 
بين التكتلات الاقتصاديـــة الكبرى في العالم، 
مســـتفيدا مـــن موقعـــه الجغرافـــي واتفاقاته 
الكثيـــرة للتبـــادل التجـــاري الحر ومشـــروع 
المدينة الصناعية يكرس استراتيجيته كجسر 
اقتصادي بين الصين وكل من أوروبا وأفريقيا.

ويقـــول خبـــراء إن العلاقـــات الاقتصادية 
تتطـــور  أن  بوســـعها  الصينيـــة  المغربيـــة 
أكثـــر فأكثـــر بفضـــل تكامـــل مـــوارد البلدين 
وإمكانياتهمـــا والإرادة التـــي تحذو قائديهما 
في جعل تعاونهما في خدمة أفريقيا وأوروبا.
وشهد التبادل التجاري بين البلدين خلال 
الســـنوات الخمس الماضية نمـــوا كبيرا مكن 
الصين من أن تصبح الشريك التجاري الثالث 
للمغـــرب بعد الاتحـــاد الأوروبـــي والولايات 

المتحدة.
وكانـــت البنوك المغربية منذ ســـنوات هي 
الســـباقة إلى التقارب مع العملاق الآســـيوي 
لا ســـيما من أجل مصاحبة صـــادرات المكتب 
الشريف للفوســـفات والتعريف أكثر باقتصاد 
البلاد، في حين بدأ المستثمرون الصينيون في 

غزو السوق المغربية بشكل واضح.

وأعلنت شـــركة ”دونغفينغ“، ثاني مصنع 
صيني في قطاع السيارات، عن استقرارها في 
المغـــرب في إطار شـــراكة تجمعها مع المصنع 
الفرنسي بي.إس.آ في موقعه بالقنيطرة شمال 

البلاد.
وتعمل مجموعة ”رياض موتورز هولدينغ“ 
المغربيـــة المختصـــة فـــي تركيب الشـــاحنات 
المستوردة من الصين لفائدة علامات من قبيل 

”باو سينوتراك“ و”زونغتونغ باس“.
وفي قطـــاع الاتصـــالات، افتتحت شـــركة 
هـــواوي المتخصصة فـــي صناعـــة الهواتف 
المحمولة والاتصالات فـــي يونيو 2015، مكتبا 
ثانيـــا لها في الدار البيضاء بعد مكتبها الأول 
الذي دشـــنته في عـــام 2006، بينمـــا افتتحت 
شـــركة لينوفو للهواتف الذكية مكتبا إقليميا 

لها في المغرب.

العاهل المغربي يطلق {طنجة تك} أول مدينة صناعية ذكية 

[ الصين تراهن على الشراكة المغربية باستثمار 10 مليارات دولار  [ 200 شركة صينية تعتزم الاستثمار في المدينة الجديدة

آفاق واسعة للاقتصاد المغربي

شــــــكل إطلاق مشــــــروع بناء مدينة صناعية ذكية في طنجة تتويجا للشراكة الاستراتيجية 
بين المغرب والصين في إطار سياســــــة تنويع الشراكات الاقتصادية التي يقودها العاهل 
المغربي الملك محمد الســــــادس. وتعد دليلا على رهان بكين على المغرب كبوابة للاستثمار 

في قارة أفريقيا.

حفيظ العلمي:

بناء المدينة يبدأ في 

النصف الثاني من 2017 

وينتهي خلال 10 سنوات

} الريــاض – كشفت مصادر حكومية سعودية 
أمس أن وزارة العمل تعتزم رفع نسب توظيف 
المواطنـــين فـــي القطاعـــات الاقتصادية ضمن 
في ســـبتمبر القـــادم، في  برنامـــج ”نطاقات“ 

خطوة تهدف إلى خفض معدلات البطالة.
وقال مصدر طلب عدم الكشـــف عن هويته 
لأن الأمر لم يعلن رســـميا بعد إن ”وزير العمل 
علي بـــن ناصر الغفيص اعتمد تعديل نســـب 
التوطين للأنشـــطة الاقتصادية ضمن برنامج 
نطاقـــات الذي أطلقته الحكومـــة في 2011، في 
إطار استراتيجية لإيجاد وظائف للسعوديين“.

وقال مصـــدر آخـــر رفض أيضا الكشـــف 
عـــن هويته إن ”العمل بالقرار الجديد ســـيبدأ 

اعتبارا من الثالث من سبتمبر 2017“.
ويفـــرض هـــذا الأمـــر المزيـــد مـــن القيود 
علـــى العاملين الأجانب عبر الدفع بالشـــركات 

لتوظيف المزيد من المواطنين السعوديين.
ويتوقع أن تساعد هذه السياسة الحكومة 
على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1 
بالمئـــة حاليا إلى 9 بالمئة بحلـــول 2020 لكنها 
قد تؤثـــر على نواح اقتصادية أخرى تســـعى 

لتداركها الرياض في رؤيتها الإصلاحية.

ويقول اقتصاديون إن زيادة تكلفة توظيف 
العاملـــين الأجانـــب وتضييـــق النطـــاق على 
الشركات لتوظيفهم قد يعرقلان تحقيق أهداف 
أخرى لخطـــة الإصلاح الاقتصـــادي الطموح 
”رؤيـــة 2030“ مثـــل تطويـــر القطـــاع الخاص 
ومنحه دورا أكبر فـــي تنويع موارد الاقتصاد 

المعتمد على النفط.
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  وكيـــل  وقـــال 
الاجتماعية للسياســـات العمالية الســـعودية 
أحمد قطان، فـــي مقابلة مع قناة ”العربية“ إن 
الوزارة ”عدلت نسب السعودة حسب متطلبات 

القطاعات المختلفة في برنامج نطاقات“.
التعديـــلات رفـــع عدد  وتســـتهدف هـــذه 
الوظائـــف المتاحـــة للمواطنـــين فـــي القطاع 

الخاص إلى 3 ملايين وظيفة بحلول 2020.

وأكـــد القطـــان أن 65 بالمئة من الشـــركات 
في الســـعودية لن تتأثر بتعديل نسبة توطين 
الوظائـــف، كونها في النطاقـــات الآمنة حاليا 
فـــي حين أن القطاعات التي لا تعتمد على اليد 
العاملة الســـعودية إلا بنسب ضئيلة هي التي 

ستتأثر بشكل أكبر بالتعديلات المقترحة.
وتحتضن الســـعودية نحو 12 مليون وافد 
معظمهم من آسيا ودول عربية ويعمل أغلبهم 
فـــي وظائـــف ذات أجـــور متدنية ينفـــر منها 
الســـعوديون مثـــل وظائف قطاع الإنشـــاءات 
والعمـــل في المنازل، بينما تعمل نســـبة قليلة 
في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.

ويفضـــل الســـعوديون العمل فـــي القطاع 
الحكومي الذي يستقطب نحو ثلثي المواطنين 
الذين يعملون في البلاد، حيث ســـاعات العمل 

أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص.
وعلـــى مـــدى الأعـــوام الماضيـــة نجحـــت 
الحكومة الســـعودية في توفير آلاف الوظائف 
للمواطنـــين لا ســـيما النســـاء فـــي قطاعـــات 

التجزئة والتعليم والاتصالات.
وفـــي المقابـــل، وجـــدت القطاعـــات كثيفة 
الاعتماد على العمالة وخاصة تلك التي تتأثر 
بالتقلبات الاقتصادية مثل المقاولات والتشييد 
والبنـــاء صعوبات كبيرة فـــي توفير عدد كاف 

من الوظائف للسعوديين.
وتشكو شركات القطاع من صعوبة العثور 
على السعوديين المؤهلين والراغبين في العمل 

بوظائف غير إدارية.
فئـــات  ســـت  نطاقـــات  برنامـــج  ويضـــم 
للتصنيف وهي الفئـــات البلاتينية والأخضر 
المرتفع والمتوســـط والمنخفض للشركات التي 
تعين نســـبا مرتفعة من السعوديين. وتحصل 
تلك الشـــركات على مميزات من وزارة العمل لا 

سيما في ما يتعلق بتراخيص العمالة.
وتندرج الشـــركات التي تفشل في توظيف 
العـــدد الكافي مـــن المواطنين ضمـــن الفئتين 

الأصفر والأحمر. وتفـــرض وزارة العمل على 
تلك الشـــركات عقوبات ولا تسمح لها بتجديد 
تأشـــيرات العمل أو الحصول على تأشـــيرات 

جديدة.
وبموجـــب القـــرار الجديد ســـيتعين على 
الشـــركات الكبرى في قطاع التشييد والبناء، 
والتـــي لديها بـــين 500 و2999 موظفا، توظيف 
100 بالمئـــة مـــن الســـعوديين لتنـــدرج ضمن 
النطاق البلاتيني وهو أعلى فئات التصنيف. 
أمـــا الشـــركات التي تعـــين عشـــرة بالمئة من 
موظفيهـــا من الســـعوديين فســـتندرج ضمن 

النطاق الأخضر المنخفض.
وتقارن نســـب التوطين هـــذه مع 16 بالمئة 
للنطاق البلاتيني وستة بالمئة للنطاق الأخضر 

المنخفض في الوقت الراهن.
وســـيتعين على الشـــركات الكبرى العاملة 
في قطاع التجزئة زيادة نســـبة السعودة إلى 
الضعـــف مـــن 35 بالمئـــة حاليا لتكـــون ضمن 
النطـــاق البلاتيني وإلى 35 بالمئة من 24 بالمئة 
لتكون في النطاق الأخضر المنخفض، بحسب 

وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز.
وتضم الوثيقة أكثر من 60 قطاعا اقتصاديا 
جميعها ستشـــهد زيادة في معدلات التوطين. 
وقـــد تؤثر القواعـــد الجديدة علـــى ميزانيات 
الشـــركات وعلى الكثير من العاملين الأجانب 

في البلاد.
وكانـت شـــركـات فــــي القطــــاع الخـاص 
قـالــــت في وقت ســـابق إن برنامــــج نطـاقات 
أحدث ضغوطـــا على قوائمهـــا المالية في ظل 
صعوبـــة توفير العـــدد الكافي مـــن العاملين 

السعوديين.
وفي محاولـــة للهروب مـــن قوانين العمل 
الوظائف، لجأت شـــركات  الصارمة لتوطـــين 
أخرى إلى التوظيـــف الوهمي حيث تدرج في 
قوائمها أسماء سعوديين بينما تستعين فعليا 

بعدد أكبر من الوافدين.

تســــــارعت خطوات السعودية لتقليص معدل البطالة المرتفع بين المواطنين من خلال زيادة 
نسبة توطين الوظائف في معظم القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج ”نطاقات“، في إطار 

خطة طويلة المدى لتنويع الاقتصاد والابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على إيرادات النفط.

خطط سعودية لفرض زيادة في نسب توطين الوظائف

[ الرياض تستهدف 3 ملايين وظيفة للمواطنين بحلول 2020  [ 60 قطاعا اقتصاديا ستشهد زيادة في معدلات التوطين

مستقبل واعد لسوق العمل

أحمد قطان:

65 بالمئة من الشركات في 

السعودية لن تتأثر بتعديل 

نسبة توطين الوظائف

لي بياو:

اختيار طنجة لإقامة 

المشروع ليس صدفة بل 

بسبب موقعها الاستراتيجي

برنامج نطاقات يضم 6 

فئات يتم بموجبها تصنيف 

الشركات من خلال قدرتها 

على سعودة الوظائف



تجارة الرقيق تزدهر على بوابات المدن السياحية الإيرانية

سبعة طقوس للاحتفال بالنوروز شرقي تركيا

الأربعاء 2017/03/22 - السنة 39 العدد 1210579

[ الإيرانيون يردون على تشدد النظام بانتشار زواج المتعة  [ علاقات مؤقتة {قانونية} تهديد تماسك الأسر الإيرانية 

} مشــهد (إيران) - لم يكـــن يعلم الإيرانيون 
أنّ محاولاتهم المســـتميتة مـــن أجل تتويج 
مدينة مشهد بلقب عاصمة الثقافة الإسلامية 
لســـنة 2017، ســـتفتح أبواب المدينة المغلقة 
وتكشـــف عن أســـرار كثيرة أخرى، من بينها 
أنها تعتبر أنها أحد أشـــهر المناطق والمدن 
السياحية التي ينتشر فيها زواج المتعة، في 
مفارقـــة يعتبرها المراقبون أفضل تجســـيد 

لازدواجية الواقع الإيراني.
للتربيـــة  الإســـلامية  المنظمـــة  وتبنّـــت 
والعلـــوم والثقافـــة (إيسيســـكو) عـــام 2011 
برنامج عاصمة الثقافة الإسلامية التي تسند 
ســـنويا إلى ثلاث مدن إســـلامية عريقة، في 
العالم العربي وأفريقيا وآســـيا، وتم انتخاب 
مدينة مشـــهد عاصمة الثقافة الإســـلامية في 

آسيا لعام 2017.
والباحـــث فـــي أســـباب اختيار مشـــهد 
تحديـــدا ســـيجد مبـــررات تاريخيـــة كثيرة 
تســـتحق أن تكون من أجلها مشـــهد عاصمة 
للثقافة الإســـلامية،  لكنه سيفاجأ في الوقت 
نفســـه بما تحمله هذه المدينـــة، وغيرها من 
مدن إيـــران حيـــث التنظيم المتشـــدد يحكم 

قبضته على الحريات من تناقضات.
أنجبـــت مشـــهد العشـــرات مـــن العلماء 
والمفكريـــن والمبدعيـــن في الشـــعر والأدب 
والمعرفة والنجوم والفلك الذين أثروا الثقافة 
الإســـلامية، وهي مركـــز محافظة خراســـان 
وثانـــي أكبر مدينة فـــي إيران بعـــد طهران. 
وتُعرف المدينة بكثـــرة مزاراتها والمقامات 

ما جعلها مقصدا سياحيا هاما.
لكـــن تقريـــرا لصحيفة الغارديان كشـــف 
أن الســـياح الذيـــن يتوافدون بأعـــداد كبيرة 
على المدينـــة، لا يأتون فقط لزيـــارة الأماكن 
المقدسة بل أيضا بحثا عن المتعة الجنسية. 
لذلك، ينتشـــر في مشـــهد، الموجودة شـــمال 
شـــرقي البـــلاد، زواج المتعة، وهـــو ”زواج“ 
مؤقت معترف به عند الشـــيعة، فيما يعتبره 
المعارضـــون لـــه محاولـــة لتقنين ممارســـة 

البغاء وإضفاء شرعية دينية عليها.

عاصمة الثقافة الإسلامية

أعلن رســـميا عن مشـــهد عاصمة للثقافة 
الإســـلامية لعـــام 2017، في 24 ينايـــر 2017، 
ضمن احتفالية شـــاركت فيها 250 شـــخصية 
سياســـية وثقافية مـــن 51 دولـــة، إلى جانب 
مســـؤولين ومفكريـــن إيرانييـــن اختارتهـــم 
الســـلطات المعنية بدقة وكلفتهـــم بالترويج 

للحدث باعتباره ”فرصة قيّمة لتعزيز الحوار 
الثقافي بين الدول الإسلامية“، وأنه ”بمثابة 
بدايـــة عهد جديد فـــي تعزيـــز العلاقات بين 

الدول الإسلامية“.
وذكرت مواقـــع إخباريـــة إيرانية أن هذا 
الإعلان جاء خلال مراســـم أقيمت في مشـــهد 
برعايـــة وزير الثقافة والإرشـــاد الإســـلامي 
الإيرانـــي رضـــا صالحـــي أميـــري. وقـــال، 
بالمناســـبة، رئيس محافظة خراســـان، علي 
رضا رشـــيديان، إن ”مشـــهد باعتبارها أكبر 
مدينة دينية في العالم الإسلامي وانطلاقا من 
الاستراتيجي  والجغرافي  التاريخي  موقعها 
تستطيع وبجدارة أن تلعب دورا أساسيا في 

مشروع الحضارة الإسلامية الجديدة“.
ومنـــذ انطـــلاق الفعالية تعمـــل الجهات 
الإيرانية على التسويق لأهمية المدينة التي 
كانت على مدى قرون مفترق التبادل الثقافي 
وتلاقـــح الآراء، وتقـــول إن ”أهميتها ازدادت 
بعد تحوّلها رسميا إلى منطلق للدبلوماسية 
الثقافية، التي تقوم على أساس العلاقات بين 
الشـــعوب المختلفة، الأمر الذي يميّزها على 

الدبلوماسية السياسية“.
لكـــن، لـــم يعُد بمقـــدور النظـــام الإيراني 
التجمّل وإخفاء ما يجري في العوالم السرية 
وخلف الأبواب المغلقة، في عصر الإنستغرام 
وتويتر وفايســـبوك. تعرض هـــذه المنصات 
الجانب الديني من مشهد لكنها أيضا تعرض 
مـــا لا يريـــد النظام الكشـــف عنـــه، وربما ما 
يخفى حتى عن أعين الســـلطات المتشـــددة، 
خاصـــة بعد أن نشـــرت صحيفـــة الغارديان 
تقريرهـــا، فـــي عـــام 2015، الذي صـــدم حتى 
الإيرانيين أنفســـهم، حين تحـــدث عن تجارة 

الرقيق الأبيض في هذه المدينة.
المعارض  كريمـــي،  عبدالصمـــد  ويذكـــر 
الإيرانـــي المقيـــم في الولايـــات المتحدة في 
تصريحـــات صحافيـــة، أنّ ”أكثر مـــن 60 في 
المئة مـــن قاصـــدي مدينة مشـــهد، يأتونها 
لأجـــل الجنس، بينما يأتي ما نســـبته 20 في 
المئة لأجل التجارة، وتأتي النســـبة المتبقية 
لأســـباب دينية، وهي في غالب الأمر من عامة 

الشعب“.
تقـــع المدينـــة أقصـــى إقليـــم خراســـان 
بالقـــرب مـــن مدينـــة طـــوس القديمـــة، التي 
يقصدهـــا الآلاف مـــن الزوار لزيـــارة المراقد 
الشـــيعية. وأفاد محمد مهدي، وهو مسؤول 
عن التخطيط والتنمية في مشهد، أن المدينة 
يقصدها حوالي 1.5 مليون سائح سنويا، من 

بينهم 23 في المئة من العراقيين.
إلا أن مدينة مشـــهد لا تعـــدّ مزارا لطالبي 
الســـياحة الدينية فحســـب وإنما هي وجهة 
للراغبين في إشـــباع رغباتهم الجنسية. في 
مشـــهد تعرض المومســـات على السائحين 
خدماتهـــن  للمدينـــة  الزائريـــن  والزبائـــن 
الجنســـية بشـــكل علنـــي وصريـــح، برعاية 
وســـطاء (بعضهم رجال دين ممـــن يجيزون 

زواج المتعـــة) وفـــي مقابـــل ذلـــك يحصلون 
على ضرائب. وينتشر هذا النوع من الزواج، 
الذي تمنعه مذاهب أهل الســـنة، بينما يحكم 
المذهب الشـــيعي بصحته، بشـــكل كبير في 
إيـــران، إلى درجـــة أن البعض مـــن التقارير 
الإيرانية تكشـــف أن السلطات تفكر جديا في  
حظره، خصوصا مع تسجيل ارتفاع كبير في 
نســـبة الأمراض المنقولة جنســـيا في البلاد 

بسببه.

الباحثون عن المتعة

منذ أعوام خرجت دعوة من وزير الداخلية 
الإيراني الأســـبق بـــور محمدي إلى إشـــاعة 
لمواجهة  الـــزواج المؤقـــت ”زواج المتعـــة“ 
المشـــكلات الجنســـية عنـــد الشـــباب، الأمر 
الذي انعكـــس على قيام الشـــباب الإيرانيين 
فـــي الفئات العمرية من 15 عاما فأكثر بإقامة 
علاقات جنســـية، تحت هذه التســـمية. وذات 
الأمر يتم بين السياح والمومسات في مدينة 
مشـــهد، فهذا الزواج المؤقـــت يمكن أن يدوم 
بضع ساعات؛ حيث يُحدد ”الزوجان“ الوقت، 
وبمجرد انتهاء الفتـــرة الزمنية يتم الطلاق، 
الأصـــل  فـــي  المتعـــة كان  زواج  وأنّ  علمـــا 

يستهدف الأرامل.
ويشتهر الشـــارع الرئيسي وسط المدينة 
بفنادقـــه ذات الخمس نجـــوم، والتي تمتلئ 
بالباحثيـــن عن الجنس، في عالم ”ســـفلي“ لا 
يدري العالم الخارجي عنه شيئا. وهذا العالم 
السري هو عبارة عن منازل بعيدة عن الأعين، 
وعن الفنادق غير الآمنة في كثير من الأحيان، 

وخصوصـــا بعـــد أن انتشـــر خبـــر الحقيقة 
الخفيـــة للمدينة وما يجـــري فيها تحت راية 

السياحة الدينية.
ويذكـــر تحقيـــق لموقـــع ”مرآة ســـوريا“ 
يعرف شـــارع السياحة  أن شـــارع ”كامياب“ 
الجنســـية، وبه أكثـــر من 70 منـــزلا للدعارة، 
ويليـــه فـــي الأهمية شـــارع معلـــم، في حين 
ينتشـــر أكثـــر مـــن 230 منـــزلا فـــي شـــوارع 
وأحياء أخرى من المدينة، أبرزها ساختمان 
وقاســـم آباد وآزاد شـــهر وكوي وبلوار دوم 

طبرسي.
ويقـــول كريمـــي إن ”المكاتـــب الدينيـــة 
المنتشـــرة في شـــوارع مشـــهد تتولى مهمة 
كتابة عقـــود زواج بين الزائر وبائعة الهوى، 
لتصبـــح علاقتهما قانونيـــة“. ويوضح أحد 
وســـطاء الدعـــارة أن ”زاوج المتعة قد يكون 
لســـاعات وأحيانا يمتد لأســـبوع، خصوصا 
عنـــد الأثرياء، وتكـــون فيه المـــرأة على ذمة 
”زوجها“ المؤقت ويمكن أن تســـافر معه لقاء 
بعـــض الوقت في شـــيراز أو أصفهان، أو أي 

مدينة أخرى داخل إيران“.
وكشـــف مســـؤول إيراني أنـــه مقابل كل 
10 حـــالات زواج دائـــم يتم تســـجيل حالتين 
من الـــزواج المؤقت، منوها إلـــى أن الوضع 
الثقافي والديني أتاح انتشار الزواج المؤقت.

ولـــم يعـــد الوســـطاء ومكاتـــب الـــزواج 
فقط يشـــرفون على عملية التعـــارف بغرض 
زواج المتعـــة، حيـــث دخـــل مؤخـــرا تطبيق 
تلغـــرام، على الخـــط. فقد بـــدأ إيرانيون، في 
الآونة الأخيرة، عقـــد زواج المتعة عن طريق 
اســـتخدام مجموعات مخصصة للتعارف في 

تطبيق تلغرام، من خلال الهواتف المحمولة.
وبحســـب مـــا أوردتـــه صحيفـــة ابتكار، 
المقربـــة مـــن الإصلاحييـــن في إيـــران، فإنّ 
تصنيفـــات  تتضمـــن  تلغـــرام  ”مجموعـــات 
للأشـــخاص بحســـب مواصفاتهـــم، ويقـــوم 
المشتركون بانتقاء من يرغبون في عقد زواج 

المتعة معه“.
وذكرت الصحيفة أنّ ”آلية عقد النكاح عبر 
تلغرام تعتمد على تحديد الشخص المطلوب، 
وعرض مبلغ مادي للطرف الآخر، بمثابة مَهر، 
ومن ثمّ دفع أجرة الخدمات لإدارة المجموعة 
قبل عقد النكاح الـــذي تتراوح مدته بين يوم 

واحد و99 عاما، حسب رغبة الطرفين“.
ولا تحـــدد إدارة المجموعات أي شـــرط، 
للذكور الراغبين في الاشتراك بالمجموعات، 
بينما تطالب النســـاء بملء استمارة توضّح 
بياناتهن الشـــخصية، ومزاياهن العامة، قبل 
قبول اشتراكهن .. فيما تمتنع المجموعة عن 
نشـــر صور المشتركات ويُحظر تسريبها إلى 
أي جهة، وذلك من منطلق الحفاظ على كرامة 
النســـاء“. وفاق عدد المشتركين في التطبيق 

7 آلاف مشترك.

} إغديــر (تركيا) - مع إطلالة بشـــائر الربيع، 
يحتفل أهالي شـــرقي الأناضول بتركيا، بعيد 
النوروز وفق طقوس خاصة على سبع مراحل 

رئيسية. 
”بشـــرى  النيـــروز  أو  النـــوروز  ويمثـــل 
الربيع“و“بداية العام الجديد“ و“عيد الطبيعة“ 
وهو عيد رأس الســـنة الفارسية ويصادف يوم 
الاعتـــدال الربيعي أي الحادي والعشـــرين من 
مارس من كل ســـنة، ويجـــري الاحتفال به في 
تركيـــا وجمهوريات آســـيا الوســـطى وإيران 

وشمال العراق وجنوب القوقاز منذ عصور.
ويحتفل أهالي ولاية إغدير شـــرقي تركيا، 
بالنوروز على ســـبع مراحل تتجلى مراســـمها 
و“التنظيف“  في ”الصيام عن الكلام الســـيء“ 
و“زيارة المسنين والمرضى“  و“عيد الموتى“ 
و“يـــوم الطفـــل“ و“يـــوم الشـــباب“ و“الألوان 

السبعة“. 
ويبـــدأ الصيام عـــن الألفاظ الســـيئة، قبل 
اســـبوعين مـــن العيد، إذ يســـعى الأهالي إلى 
نسيان آلام ومشـــاكل العام الماضي، وتحقيق 

المصالحة بين المتخاصمين.
ومع حلول النوروز يبدأ الناس في تنظيف 
حدائق منازلهم، وتجمّـــع النفايات في منطقة 
معيّنة وتضرم فيها النيران. ويقفز الأهالي من 
فوق ألسنة اللهب، حيث يعتقدون أنّ المشاكل 

تحترق في تلك النار.
ويعدّ عيد الموتى من أبرز طقوس الاحتفال 
بالنوروز ، إذ يبدأ الأهالي بالتوجه إلى القبور 
قبيـــل الاحتفال بالعيـــد، ويقومـــون بتنظيف 

المقابر.

وعقب غســـل القبور المزينة بالورود، تقرأ 
آيات من القرآن الكريـــم، وتوزّع مأكولات على 

الزوار. 
وبعـــد الانتهاء من عيد الموتى، تبدأ زيارة 
المســـنين والمرضى، وبعدهـــا تنظم فعاليات 

احتفالية مختلفة  تعنى بالشباب وبالأطفال.
والألوان السبعة هو طبق خاص يعد من سبعة 
أنواع من الفواكه والمكسرات، ويقوم بإعداده 
الأشـــخاص الأكبر ســـنا فـــي العائلـــة، ويقدّم 
للأصدقـــاء والجيـــران والأقارب خـــلال تبادل 

الزيارات بمناسبة العيد.
ويجـــري تقديم الألوان الســـبعة على مدار 
ثلاثـــة أيـــام، إيمانا بـــأن هذه الخطـــوة توطد 
العلاقات بين الجيـــران والأصدقاء. وصبيحة 
يـــوم 21 مارس، يطـــوف الأطفال حـــول منازل 
الحي، ويقبلون أيادي الكبار، فيما يقدم الأهالي 

للصغار هدايا من أطباق الألوان السبعة. 
ويقـــول يعقوب أقبـــولات من ســـكان بلدة 
ملكلـــي، في إغدير التـــي تحافظ على الطقوس 
الســـبعة، إن ”عيد النوروز يرمـــز إلى الأخوّة 
والوحدة“. ويشـــير إلى أن الاحتفال بالنوروز 
متواصل منـــذ عصور طويلة،  ضمن مراســـم 
احتفال مختلفة يشـــارك فيها الشباب والنساء 

على وقع الأهازيج والموسيقى التراثية.
بـــأن  أولـــوز،  جوشـــقون  يضيـــف  فيمـــا 
أجـــواء البهجة تحـــلّ على البلـــدة، حيث تبدأ 

التحضيرات قبيل أسابيع من العيد.
ودعا أولـــوز الراغبين في الإطلاع عن قُرب 
على طقـــوس الاحتفـــالات، إلى زيـــارة إغدير، 

ومشاركتهم الفرحة بعيد النوروز.

يفتح تتويج مدينة مشــــــهد بلقب عاصمة الثقافة الإسلامية، الذي سعت إليه طهران بشكل 
كبير لأنه يخدم مشــــــروعها السياسي الخارجي، الباب أمام البحث في خفايا هذه المدينة 
بما يجعلها عاصمة للثقافة الإســــــلامية في آســــــيا 2017، حيث تبينّ أنّ الســــــياح لا يأتون 
فقط لهذه لمدينة المشهورة بمزاراتها للسياحة الدينية بل أيضا بحثا عن المتعة الجنسية.

زوجات بالساعة واليوم في إيران

طبق الألوان السبعة طقس رئيسي من طقوس عيد النوروز

«المشـــكلة الجنســـية من أهم التحديات التي تواجه إيران لكن على الدولة، إذا اعتبرنا أن الزواج 
المؤقت هو أحد الحلول لهذه المشكلة، أن تجيب على تحدياته الاجتماعية والقانونية».

شهلا حائري
باحثة إيرانية

«عيد النوروز يعتبر بشارة قدوم فصل الربيع حيث تحتفل به شعوب آسيا الوسطى وصولا إلى 
منطقة البلقان منذ مئات السنين».

 بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي  

مســـؤول إيراني يكشف أنه مقابل 
يتـــم  دائـــم  زواج  حـــالات   10 كل 
تسجيل حالتين من الزواج المؤقت

الذي انتشر في البلاد

◄

لـــم يعـــد بمقـــدور النظـــام الإيراني 
التجمل وإخفاء ما يجري خلف الأبواب 
الإنســـتغرام  عصـــر  فـــي  المغلقـــة 

وتويتر وفايسبوك

◄



} الريــاض - اســـتطاع المجتمـــع الســـعودي 
نســـبيا التأقلم مع المتغيرات الحياتية المتمثلة 
في النهضة العمرانية والمجتمعية مع المحافظة 
علـــى القيم الإســـلامية؛ فقـــد كان مؤهلا جدا 
لغرس الفكر الأصولـــي الحركي ليرحل الكثير 
من رموز الفكـــر الأصولي، والإخواني بالذات، 
إلى الداخل الســـعودي وتبوأوا مناطق مهمة 
في المنظومة التعليمية كالجامعات والمدارس، 
وليقوموا فيما بعد بالتأثير على قطاع عريض 
مـــن أبناء المجتمـــع عن طريق ممازجـــة الفكر 
الوهابي مع الفكر القطبي، لتتأســـس من هذه 
المزاوجـــة حركة جديـــدة ســـمّيت بـ“الصحوة 

الإسلامية“.
قبيـــل تلـــك الفتـــرة، وتحديـــدا فـــي العام 
1966 كانـــت قد تأسســـت ”الجماعة الســـلفية 
المحتســـبة“، والتـــي ســـميت بعد ذلـــك بـ“أهل 
الأحاديـــث  تصحيـــح  لاعتمادهـــا  الحديـــث“ 
النبويـــة، قادها مـــن الناحية العلمية الشـــيخ 
محمـــد ناصـــر الألبانـــي (1914-1999)، قبل أن 
يتســـلم قيادتها العلمية الشـــيخ عبدالعزيز بن 
بـــاز (1912-1999). وكان الألبانـــي مـــن القلائل 
الذين أثروا على الفكر الأصولي في السعودية، 
لتنتج حركة أخرى منبثقة من داخلها انحرفت 
عنها وخرجت عليهـــا؛ قادها جهيمان العتيبي 

على الرغم من بساطته الفكرية.
كانـــت أفـــكار هـــذه الحركـــة تقـــوم علـــى 
الأمـــر بالمعـــروف والنهي عن المنكـــر بمفهومه 
العصريـــة  المنجـــزات  ورفـــض  السياســـي، 
والتحـــولات القيمية التي أثـــرت على المجتمع 
باعتبار أنه جاء وقت ظهور المهدي المنتظر، لأن 
الأرض مُلئت جورا وظلما، وهي منشـــورة في 
و“مختصر  رسائله ”الإمارة والبيعة والطاعة“ 
الأمـــر بالمعروف والنهي عن المنكـــر“، وغيرها، 

وهي الحركة التي اســـتحلت الحـــرم المكي في 
أول يوم من العام 1400هـ لتدشن مرحلة جديدة 
من الحراك الإسلامي داخل المجتمع السعودي، 
ولتصبغ كافة جوانب الحياة الســـعودية بفكر 

ديني جديد.
وبســـبب الطفـــرة الاقتصاديـــة، وتحولات 
المجتمع الســـعودي إبانها، وتوســـع المعطيات 
والاقتصاديـــة، كان قد  الثقافيـــة والاجتماعية 
تشـــكل خطاب ثقافي مغايـــر للتوجه الأصولي 
تزامن مع تأثير الطفرة على الواقع الســـعودي 
رغم أنه لم يســـتطع النزول إلى طيات المجتمع 
ليعيد تشكيل رؤاه الثقافية والاجتماعية وبقي 

محصورا في الأوساط الثقافية لا غير.
وتمثـــل ذلك فـــي عدد من المثقفين الشـــباب 
الذين دخلوا في المجال الثقافي من بوابة الأدب 
والنقـــد. والبعض منهم كان له اتصال بالثقافة 
خارج الحدود الســـعودية، حيـــث تلقى تعليمه 
العالي في الغـــرب، وعاد محمّلا ببعض الرؤى 
التي يمكن اعتبارها صدمة ثقافية على المجتمع 
الـــذي لـــم يحضّر لاســـتيعاب هـــذه المتغيرات 
الثقافيـــة، والتي عرفت حينها بفكر ”الحداثة“، 
وإن كان مقتصرا على الجانب الأدبي والنقدي 
منه، ولم يرتق إلى جانبه الفكري أو الفلســـفي، 

كما لدى الآخر الغربي.
إلا أن الأمر شـــكّل هـــزة عنيفة في الوجدان 
الجمعـــي، ومنعطفا حادا فـــي الرؤية الثقافية 
لدى جيل عريض من أبناء المجتمع الســـعودي. 
وقد كان أكثرهم متصلا بالصحافة ما شكل لهم 
موجـــة ثقافية صادمة تشـــبه الهجـــوم الفكري 
المضاد لما يكتبونه من أعمال أدبية أو شـــعرية. 
وقد تمثـــل بهجوم في الصحـــف والمحاضرات 
الدينيـــة، والأشـــرطة الصوتية، وعلـــى منابر 
الجمعـــة والمؤلفات الســـريعة ككتاب ”الحداثة 
للدكتور عائـــض القرني،  في ميزان الإســـلام“ 
وهـــو من رموز الفكر الصحوي، وقدم له رئيس 
إدارات البحوث العلميـــة والإفتاء الذي أصبح 
لاحقا مفتي الســـعودية عبدالعزيز بن باز. وقد 
تم الاحتفاء بهذا الكتاب كثيرا، لأنه شـــنع على 
كل رموز الحداثة ومتداوليها في العالم العربي، 

أو ممثليها في الوسط الثقافي السعودي.

وساد المجتمع السعودي تصور بأن هؤلاء 
الحداثيين كانوا علمانيين وملحدين وغير ذلك 
من الأوصـــاف؛ إضافـــة إلى أن هـــذا الخطاب 
الثقافي لم يكن خطابـــا مبنيّا على رؤى فكرية 
قوية تؤسس لمشـــروعية وجوده الثقافي داخل 
المجتمـــع، مما جعـــل هـــذه الموجـــة الثقافية ـ 
إذا صحت التســـمية ـ تنحســـر ســـريعا ليبقى 
الخطـــاب الأصولـــي مســـتفردا على الســـاحة 

المجتمعية.
ومع تفرد الصحوة الإســـلامية في الساحة 
الســـعودية، بدأت أمواج الشـــباب الســـعودي 
في الانخـــراط في فكر الصحـــوة لتعيد صيغة 
المجتمع وفق الأجندة الفكرية والسياسية التي 
عملـــت عليها الصحـــوة منذ تشـــكلها على يد 
”الإخوان المســـلمين“ القادمين من مصر، ومنهم 
محمد قطب شقيق سيد قطب، والذي كان له أثر 
كبير في فكر العديد من المشـــايخ الســـعوديين، 
ومن ســـوريا منهم محمد ســـرور، والذي تأثر 
بأفـــكاره العديد من شـــباب الصحـــوة ليتكون 
”التيـــار الســـروري“ أو ما يســـمّى ”الســـلفية 

الجهادية“.

الإســـلامية  الصحـــوة  تيـــار  مـــن  وبـــرز 
العديـــد مـــن المشـــايخ الذين كانـــت لهم بعض 
الرؤى السياســـية المتشـــددة في نظر البعض 
وتوســـع حجم الخطاب الصحوي بعد الحرب 
الأفغانية/الســـوفييتية فـــي الثمانينـــات مـــن 
القـــرن العشـــرين. ومع انتهاء الحرب تفشـــت 
الروح الجهادية في الأوساط الدينية الشبابية، 
لتأتـــي أحداث حرب الخليـــج العام 1990 حيث 
جنح الخطاب الصحوي إلى التشـــدد مع قبول 
الاســـتعانة بالأجنبـــي، ونقـــد الدولـــة ليأخذ 
الخطاب الصحوي شـــكله العنفي، وقد عبر عن 
نفســـه ببعض البيانات الإصلاحية والمسيرات 
الصاخبـــة، وذلـــك قبـــل غيـــاب بعـــض رموزه 
الفكرية في الســـجون وهـــروب بعضها الآخر 

خارج البلاد.
ومـــن جانبه قام الدكتور غـــازي القصيبي، 
الوزير والدبلوماســـي السعودي السابق، بنقد 
الخطـــاب الصحوي خـــلال فترة التســـعينات، 
باعتبـــار أنه خطاب يحاول أن يؤســـس لفكرة 
الدولة الإســـلامية على غرار دولة ولاية الفقيه، 
التـــي قال بهـــا من قبـــل الإمـــام الخميني في 

الجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانيـــة، وقارن بين 
فكـــر الصحوة وفكر الخمينـــي حتى في طريقة 
وسائل نشـــر الفكر (الكاسيت الإسلامي) كنوع 
من السجال الثقافي بينه وبين رموز الصحوة، 
لينحســـر المـــد الصحـــوي مـــع غيـــاب رموزه 

لسنوات عديدة.
هذا الأمر ســـمح بتشـــكل خطاب جديد من 
داخـــل المنظومـــة الصحوية الإســـلامية التي 
صدمتها أحداث الســـنوات الماضيـــة، ما أنتج 
تشددا قاد البلاد إلى نوع من العنف، الأمر الذي 
استوجب عملية إصلاحية تهدف إلى العمل على 
التوازن بين الرؤية الدينية والمتغيرات الدولية 
أو ما يســـمّى بتيار ”الإصلاح الديني“، أو كما 
يســـميه البعـــض ”الخطاب الليبروإســـلامي“ 

كونه خطابا مفتوحا من الداخل الإسلامي.

* المقــــــال خلاصــــــة من بحــــــث شــــــتيوي الغيثي 
”الإســــــلاميون في الســــــعودية والجدل الفكري“ ضمن 
كتاب 43 ”الإخوان المســــــلمون والسلفيون في الخليج“ 
(يوليو 2010) الصادر عن مركز المســــــبار للدراســــــات 

والبحوث- دبي.

هشام النجار

} القاهــرة - أعلنـــت ”جبهـــة محمـــد كمال“، 
المعبرة عن شـــباب جماعة الإخوان المســـلمين 
فـــي بيان لهـــا الأحـــد، عن إجـــراء ما ســـمّته 
”مراجعـــات فكرية“ تحت عنـــوان ”تقييمات ما 
قبل الرؤيـــة“. وقال البيـــان إن المراجعات هي 
”خلاصـــات لأبحـــاث وورش عمل قـــام بها عدد 
من المتخصصين في علوم الاجتماع والسياسة 
والقانـــون والشـــريعة، بمشـــاركة البعض من 

كوادر الإخوان بالداخل والخارج“.
وأثار البيان جدلا واسعا. ووصف مراقبون 
البيان الـــذي يتحدث عن ”مراجعـــات جديدة“ 
بأنـــه ”مثير للســـخرية“، نظرا لأنـــه صادر عن 
الجبهة التي تقود بشكل علني الصدام المسلح 

ضد مؤسسات ورموز الدولة في مصر.
وأشـــار كثيـــرون إلى مـــا جاء فـــي البيان 
بشـــأن تواصل الجبهة ”مع مـــا يزيد على 100 
من المفكرين والسياسيين والشخصيات العامة 
والعلماء والمهتمين بالشأن الإخواني للمشاركة 
في هذا التقييم“. هذا المشـــهد بدا ”سورياليا“، 
بحســـب كثيرين تساءلوا ”كيف يتوقع مصدرو 
البيان أن يتعاطى أحد مع مزاعمهم بمصداقية 
وثقـــة، في حـــين أنهم لم يعلنـــوا بعد عن وقف 

العنف بشكل كامل، وإلقاء السلاح؟“.
وزعـــم بيان الجبهـــة أيضـــا أن التقييمات 
التي جرت ”ســـيتم عرضهـــا على عموم الصف 
الإخواني للإســـهام فيهـــا بالرأي والمشـــورة، 
بالإضافة إلـــى عرضها على الشـــأن العام بعد 
الانتهاء من تســـليم النســـخ لأعضاء الجماعة 
والنخب والمفكرين“، وأشـــار إلى أن ”كل الآراء 
سيتم جمعها في ما بعد، لتنقيحها وإخراجها 

في وثيقة علمية متكاملة“.
وربط منشـــقون وقادة ســـابقون بالجماعة 
بـــين هذه الخطوة – من قبـــل ”الكماليين“- وما 
اعتبـــروه تطـــورا فـــي تعامل الجهـــاز الأمني 
المصـــري مع الصـــراع المحتدم بـــين الجبهتين 
المتنازعتين في الإخوان (جبهة الشباب الداعي 
للعنف، وجبهة القيادات التي لا تدعو علنا إلى 

تبني العنف).
وكان بيـــان صـــادر عـــن وزارة الداخليـــة 
المصرية، قد قسّـــم لأول مرة الجماعة لتيارين، 
إذ قـــال إن أحدهما تابع للقيادي المتوفى محمد 

كمال، ونســـب إليـــه القيـــام بأعمـــال إرهابية 
مســـلحة. وكان محمد كمال مسؤولا عن الذراع 
المسلحة للإخوان، إذ اتهمته الحكومة المصرية 
بالتـــورط في العديـــد من الهجمـــات الإرهابية 
التي استهدفت مؤسسات حكومية ومسؤولين 
بارزيـــن. وقتل كمال مع مســـؤولين آخرين في 
التنظيم فـــي أكتوبر الماضـــي، بعدما اقتحمت 
قـــوات الأمـــن المصرية شـــقة كان يســـتخدمها 

كغرفة عمليات لتنسيق أعمال التنظيم.
ودأبـــت وزارة الداخليـــة المصريـــة طـــوال 
الأعـــوام الماضية على التعميـــم ووضع جميع 
عناصر الإخوان في سلة واحدة، بينما حرصت 
في بيانها الأخير، بمناسبة القبض على بعض 
مرتكبي العنـــف من المنتمين لخلايا مســـلحة، 
على فرزهم وتمييزهم بوصفهم ”تابعين لجبهة 
كمال التـــي تتبنى تقويض مؤسســـات الدولة 

ونشر الفوضى والعنف“.
ولفـــت مختـــار نـــوح، القيـــادي الســـابق 
بالإخـــوان، إلى أن هذا الفرز بين جبهتين داخل 
الجماعـــة من شـــأنه تعزيز وجهـــة النظر التي 
تم تداولها كثيرا بشـــأن إمكانيـــة قبول النظام 
المصـــري بالتعامل مـــع فريق داخـــل الإخوان، 
وتحييد فريق آخر باعتباره جبهة منشـــقة غير 

مسيطر عليها، تتبنى إحياء ”النظام الخاص“ 
والعنـــف ضد الدولـــة. وأوضـــح لـ“العرب“ أن 
”الكماليين“ وجدوا لأول مـــرة -بعد هذا الفرز- 
أنفسهم في وجه المدفع دون غطاء كاف، ”مؤكدا 
أن هناك هواجـــس تنتاب القيادات الشـــبابية 
حـــول إمكانيـــة ذهـــاب جبهـــة محمـــود عزت 
والقيـــادات التاريخية إلى تســـوية مع الدولة 
تتضمن التضحية بالتيار الشـــبابي، وتحميله 

وحده فاتورة العنف“.
واتفق سياســـيون مع تلك الرؤية، وذكروا 
أن اســـتراتيجية الجماعة في التعامل مع أزمة 
عزلهـــا من الســـلطة منذ البدايـــة، تتلخص في 
الضغط بعمليات العنف وتثوير الشارع لإجبار 
الدولة على التفاوض والقبول ببعض المكاسب 

للجماعة في المشهد السياسي.
وألمحت مصادر أمنيـــة مصرية إلى أنه من 
الصعـــب عمليا ســـيطرة ”جبهـــة محمد كمال“ 
علـــى الجماعة وتمكنهـــا من إدارة شـــؤونها، 
نظرا إلـــى أن قادتها إما هاربـــون خارج مصر 
أو مقبوض عليهم، ولا يتحكمون كشأن محمود 

عزت في مصادر الدعم المالي.
وكانـــت الجماعـــة دخلـــت مرحلـــة جديدة 
مؤخرا، ســـعت من خلالها إلى إعـــادة تعريف 

نفســـها وتحديـــد هويتها، خاصة مـــع وجود 
انقســـام داخلهـــا، حيث باتت تتشـــكل الآن من 
فريقـــين، أحدهمـــا محســـوب علـــى القيادات 
القديمة ويرفض إحداث أي تغيير أو مراجعات 
تطالـــه بالمحاســـبة أو العزل، وآخر ”شـــبابي“ 
ينـــاور علـــى مختلف المحـــاور ليظـــل في قلب 
المشهد، لدرجة جمعه مؤخرا بين تبنيه لما أطلق 
في الوقت الـــذي يرفع فيه  عليه ”المراجعـــات“ 

السلاح ضد الدولة.
ويحتدم حاليا الصراع داخل الجماعة على 
الإمســـاك بمفاصل التنظيم، ولجـــأت الأطراف 
المتنازعـــة إلـــى خطـــوات مـــن شـــأنها إحراج 
وإضعاف الطرف المنافس. واستغلت جبهة ما 
أطلق عليه ”الكماليون“ المحســـوبة على التيار 
الشبابي المتبني للعنف، عزوف جبهة القيادات 
القديمـــة عن تقبل فكـــرة ”المراجعات“، فأطلقت 
بيانهـــا عـــن المراجعـــات، والذي وُصـــف بأنه 

دعائي وعديم القيمة.
وانشطرت جماعة الإخوان إلى جبهتين في 
الظاهر منذ نهاية ديســـمبر 2015، الأولى تتبع 
مـــا يُعرف بالقيادات التاريخية، بقيادة محمود 
عـــزت وإبراهيـــم منير، والثانيـــة تدين بالولاء 
لأفـــكار العنف وللمســـار الذي دشـــنه القيادي 
محمـــد كمال، الـــذي لقي حتفه خـــلال مواجهة 
مســـلحة مع الشـــرطة المصرية فـــي أكتوبر من 
العـــام الماضي، وهو مســـار يعتمـــد على بعث 
التنظيـــم الســـري للجماعـــة، وكانـــت الأخيرة 
قـــد أعلنت قبل شـــهرين عن عزل قيـــادات تيار 

الحرس القديم بزعامة محمود عزت.
وأعلنت القيـــادات التاريخيـــة تبرؤها من 
واللجان المســـلحة  قيادات جبهـــة ”الكماليين“ 
الموالية لها، ورفضهـــا العمليات التي تتم ضد 
الحكومـــة، ومرّرت جبهة محمـــود عزت مبادرة 
للمصالحة بين الجماعة والسلطة الحالية، من 
خلال محمـــد الحديدي، صهر خيرت الشـــاطر 
نائب المرشد العام للجماعة، عبر تدشين تجمع 
سياسي جديد يحمل اســـم ”عقل مصر“، هدفه 

إجراء مصالحة بين الجماعة والسلطة.
وعرضت ضمـــن المبادرة المذكورة ”الابتعاد 
عن السياســـة خلال هذه المرحلة، وعدم خوض 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المقبلـــة أو دعم أي من 
مرشـــحيها نهائيا، ووقف العمليات المســـلحة 
للمجموعات الشـــبابية الموالية للجان النوعية 

التي أنشأها محمد كمال، ووقف التوغل داخل 
الجامعات المصرية أو محاولة السيطرة عليها 
أو الســـيطرة علـــى النقابـــات المهنيـــة، مقابل 

إطلاق سراح المعتقلين وعودة المهجّرين“.
ودأب تيـــار محمود عزت علـــى اللعب على 
المتناقضـــات لكســـب ثقة الدولة على حســـاب 
ممارسات ”جبهة محمد كمال“، وبتقديم نفسه 
كجهة قيادية قادرة على إيقاف التمرد والنشاط 

الثوري داخل الجماعة.

أكـــد مراقبـــون لـ“العـــرب“ أن الاتصـــالات 
ومحـــاولات التقريـــب بـــين الدولـــة والجماعة 
بقيادة عزت لـــم تتوقف في مرحلة من المراحل، 
وأشـــاروا إلى أن جبهة عـــزت تمارس ضغوطا 
لتحصل من الدولة على ما تســـتطيع به إقناع 
قواعـــد الجماعة، ومـــا تراه ضروريـــا لتعزيز 
نفوذهـــا وإحكام هيمنتها علـــى التنظيم. وفي 
المقابـــل هناك من يـــرى أن الجبهتـــين تكونان 
فريقـــا واحدا، وأن ما يحـــدث لا يعدو أن يكون 
توزيعا للأدوار، بدليل أن الجبهتين عملتا معا، 
ضمـــن إدارة واحدة بقيادة عـــزت، هي اللجنة 
الإدارية العليـــا الثانية التي تراجع فيها موقع 

محمد كمال قبل مقتله.
ويرى البعـــض من الخبـــراء أن الجبهتين 
متفقتان بشأن رفض المصالحة، لكن تيار محمود 
عـــزت يركن للتكتيـــكات المرحليـــة وامتصاص 
الصدمـــات، بغـــرض اســـتعادة قـــوة التنظيم. 
وقال طارق البشبيشـــي، القيادي المنشـــق عن 
الإخوان، لـ“العرب“ أن جبهة الكماليين تســـعى 
لتجـــاوز أزمة مقتـــل قادتهـــا، والضعف الذي 
طرأ عليها بعد تصفية المســـؤولين عن لجانها 
النوعية أو القبض عليهم، مســـتبعدا أن تكون 
تلك المراجعات حقيقية، وأشار إلى أن التنظيم 
يعمـــل على إقصـــاء كل المفكرين والإصلاحيين 
بداخله، وبالتالي فلن يقبل بأي أفكار للإصلاح 

تأتي من خارجه.
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جدل الصحوية الإسلامية وتطلعات التحديث في السعودية

الإخوان المسلمون.. التنظيم الخاص يراجع نفسه

تعيش الســــــعودية على وقع موجتين متضادتين، موجة تحديث تسعى إلى ترسيخ مبادئ 
الترفيه والثقافة عبر نشــــــر دور العرض الســــــينمائي والمسرحي والحفلات الفنية، وموجة 
معاكسة تتمسك بمبادئ ”الصحوة“ التي نشأت منذ عودة المقاتلين من الحرب الأفغانية/
الســــــوفييتية، ومازالت تشكل عقبة أمام رغبة غالبية السعوديين في الخروج من تأثيراتها 

الفكرية المتشددة.

الاصطفاف خلف ثوابت الأصولية

[ موجة التحديث تقاوم ثوابت «الصحوة» الإسلامية  [ الوجدان السعودي لم يفق من هزة عنيفة أحدثها المثقفون العائدون من الخارج

[ «الكماليون» يخشون من أن يضحي الكبار بهم، وشكوك رسمية من جدية الدعوة

الخطـــاب الثقافـــي لم يكـــن مبنيا 

علـــى رؤى فكريـــة قوية تؤســـس 

لمشروعية وجوده داخل المجتمع 

مما جعله ينحسر سريعا

◄

خبـــراء: القـــول إن جماعـــة الإخوان 

المســـلمين منقســـمة إلى جبهتين 

غيـــر صحيح ومـــا يجـــري الآن ليس 

سوى تبادل للأدوار

◄

إسلام سياسي

لملمة «عنف» مبعثر 

«تطبيق الديمقراطية دون توافر جوهرها وثقافتها سيسفر عن ديمقراطية هجينة، مما يعني 

استخدام آليات الديمقراطية في قتل مشروع الديمقراطية}.

مظاهر اللاجمي
كاتب وروائي سعودي

«الممارسات على الأرض والآليات المتاحة والمشهد القائم لا تقول إن جماعة الإخوان المسلمين 

خرجت بمراجعات حقيقية كالتي عهدناها من جماعات أخرى في مصر أو غيرها}.

مصطفي زهران
باحث متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية



} باريــس - فـــي مـــارس 2001، ســـبب تدمير 
طالبان لتمثالي بوذا في باميان بأفغانستان، 
صدمـــة كبرى لـــدى الـــرأي العام. وقـــد تلته 
عمليات تدمير أخرى لآثـــار لا يمكن ترميمها. 
فتنظيم الدولة الإســـلامية والقاعدة وغيرهما 
مـــن الحـــركات المتطرفـــة دمـــرا بالمعـــاول 
والجرافات والمتفجرات مدنا أثرية مثل تدمر 
ونينوى وحتـــرا وأضرحـــة تمبكتو ومتحف 
الموصل. هذا ما حتم اســـتنباط حلول جذرية 

لحماية الإرث البشري.
في هـــذا الإطار أطلقت فرنســـا والإمارات 
العربيـــة ومنظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونســـكو) هـــذه الأيام في 
اللوفر بباريس تحالفـــا دوليا لحماية التراث 
الثقافـــي المهـــدد بالإرهاب والحـــروب، على 

أمـــل بدء جمـــع الأموال لصنـــدوق بقيمة مئة 
مليـــون دولار، مخصـــص لهذا الغـــرض. جاء 
ذلك خلال اجتماع دعا إليه اللوفر حوالي مئة 
شخصية من خبراء وممثلي مؤسسات عريقة 
مثل متحف بيرغام في برلين أو المؤسســـتين 
الأميركيتين أندرو ميلون ومعهد سميثونيان.
فكـــرة هـــذه المبـــادرة ولدت قبل ســـنتين 
تماما في 18 مارس 2015، خلال زيارة للرئيس 
الفرنســـي فرنســـوا هولاند إلى اللوفر. وهي 
تقضي بكشف عمليات تخريب المواقع الأثرية 
مـــن قبـــل تنظيم الدولـــة الإســـلامية والنظام 

السوري.
وللصدفـــة، بينما كان الرئيس الفرنســـي 
يتحـــدث، كانـــت مجموعـــة جهادية مســـلحة 
تهاجـــم متحف باردو في تونـــس ما أدى إلى 

ســـقوط حوالي عشرين قتيلا. ومن خطاب في 
اليونسكو، إلى قمة مجموعة الدول الصناعية 
الســـبع الكبرى، ودعوة علـــى هامش اجتماع 
الجمعية العامة للأمـــم المتحدة خلال مؤتمر 
في أبوظبـــي، تبلورت الفكرة وتم وضعها قيد 

التنفيذ.
فقد قـــرر مؤتمـــر أبوظبي الـــذي عقد في 
ديســـمبر 2016، إنشاء صندوق و“شبكة دولية 
تتكون مـــن متاحف وطنية أو دول  للملاذات“ 
أخرى يمكن وضع القطع الأثرية المهددة فيها.
وقبل شـــهرين من انتهاء الولاية الرئاسية 
لهولاند، تؤكد الرئاسة الفرنسية بقولها ”نريد 
تثبيـــت هذا الالتزام فعليا“ عبر جمع ”نصف“ 
المئـــة مليون دولار المقـــررة للفترة بين 2017 
و2019 ”على الأقل“ اعتبارا من مارس الجاري.

وســـتؤكد فرنســـا من جهتها مســـاهمتها 
بثلاثيـــن مليـــون دولار تدفـــع 15 مليونا منها 
اعتبارا مـــن أبريل القادم والباقـــي في 2018. 
أمـــا المانحون الآخـــرون فسيكشـــفون حجم 

مساهماتهم خلال المؤتمر.
هذه المبالغ ســـتمول التحـــركات الوقائية 
أو العاجلة لمكافحة التهريب غير المشـــروع 

للممتلـــكات الثقافية وبدء عمليـــات ترميم ما 
تضرر من الآثـــار. ومن الصفات الخاصة لهذا 
الصندوق الذي قدم جاك لانغ ومحمد المبارك 
ممثـــلا الرئيس الفرنســـي والإمـــارات وثائقه 
الإثنين في جنيف، أنه ســـيجمع بشـــكل وثيق 
الجهات المانحة من القطاعين العام والخاص 
مثل الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل 

والملاريا.
والهدف هو إطلاق أول المشـــاريع بحلول 
نهايـــة النصـــف الأول من العـــام الجاري في 
المناطـــق التي تمت اســـتعادتها مـــن تنظيم 

الدولة الإسلامية، في العراق أولا.
هـــذا وقد رشـــحت باريـــس الأميركي توم 
كابلان الذي ينشط في الأعمال الخيرية، لتولي 

رئاسة مجلس إدارة الصندوق.
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◄ يقيم قصر الأمير طاز، التابع لقطاع 
صندوق التنمية الثقافية بمصر، 

معرضا للفنانة اليونانية صوفيا لارتا 
بعنوان ”تحولات“، في  الـ29 من مارس 

الجاري بالقاهرة.

◄ افتتح بالمركز العماني الفرنسي 
للفنانة  معرض بعنوان ”انطباعات“ 
كاتي كورداهي، ويستمر المعرض 

حتى الثامن من أبريل المقبل.

◄ أعلنت وزارة الثقافة المغربية عن 
مشاركة ناشرين مغاربة في فعاليات 
المعرض الدولي للكتاب بتونس في 

دورته الـ33 من 24 مارس إلى 02 أبريل.

◄ تنظم اليونسكو يوم 23 مارس 
الجاري بباريس، ندوة تعمل على 

دراسة التأثيرات الناجمة عن إعادة 
تشكيل مهنة الصحافة بعنوان 

”الصحافة في مرمى النار: مواجهة 
التحديات المعاصرة“.

باختصار
الشعر والشعراء ووزارة الثقافة

} ألم يؤثر الشعر في السينما والمسرح، 
أليس مؤثرا في ألوان التشكيليين، أليس 
له دور في نصوص المسرح وفي الأغاني 
والموسيقى؟ لذا مازال الشعر حيا وقادرا 

على التأثير، على غير ما يدعي البعض من 
أصحاب الرؤى الربحيّة الضيقة بموته.

في اليوم العالمي للشعر تحتفل 
مؤسسات ثقافية قليلة في تونس بهذه 

المناسبة فتقيم أمسية شعرية في الغالب 
يحضرها بعض الشعراء، ليعود الشعر من 

غده إلى الركون إلى ظلال النسيان، فيما 
الشعر حياة مستمرة كل لحظة، الاحتفاء 

الحقيقي به يكون بالتأسيس لمناخ يسمح 
بتطوره ورواجه لدى القراء، والتأسيس 

لمستقبله قبل حاضره.
الاحتفاء بالشعر يكون بداية بالاحتفاء 

بالشعراء، لا دعوة بعضهم إلى أماس شعرية 
ينتهي صداها مع إطفاء الميكروفون، 
بل الاهتمام بهذه الشريحة المهمشة 

من المبدعين، يكون بداية بالاهتمام بما 

ينتجونه، فمثلا يعاني الشعراء التونسيون 
من انغلاق سوق النشر بشكل شبه كلي 

أمامهم، وكلنا نعلم أهمية النشر في تطوير 
التجربة، وكنا أسهبنا حديثا في هذا الأمر 

سابقا، حيث وضع النشر فيما يخص 
الشعر وضع خطير، يسيطر عليه الناشرون 
الذين يتحججون بركود سوق كتب الشعر، 
لذا يطالبون الشاعر بدفع أموال الطباعة، 

ليطبع كتابه، يتكبده على ظهره ويوزع 
بعض النسخ كإهداءات وقد يصادفه الحظ 

أو التدخلات لتشتري منه الوزارة بعض 
النسخ، لكن يبقى كتابه هامدا على الرفوف 

حيث لا يقع توزيعه.
علاوة على سوق النشر التي تنهش 

كيان الشاعر وقد أدت فعلا إلى إحباط كبير 
في صفوف الكثير من الشعراء التونسيين، 
وأودت ببعضهم إلى الانقطاع عن الكتابة، 

نجد انعدام الجوائز المخصصة للشعر، 
عدا بعض الجوائز النادرة التي تحتذي 
بشقيقاتها النادرة أيضا على المستوى 
العربي، فتحتفي فقط بشعر الخطابة أو 

أنماط شعرية دون غيرها، وهذا ما يضيّق 
أفق الشعر الذي لا يمكن أن يعيش إلا 

حرا من الأشكال وغيره من المحددات. لذا 

تبقى جوائز الشعر في تونس لا تتعدى 
الجائزتين؛ واحدة كل ثلاث سنوات والأخرى 
سنوية يقترحها المعرض بشروط فضفاضة، 

ما يجعل البعض من الشعراء القدامى 
يتمكنون من المشاركة بأعمال كاملة أو 
مختارات، في خطوة تقضي على نفَس 
التجديد الذي تُخلق من أجله الجوائز.

إضافة إلى معضلة النشر والجوائز، 
نحن لا نجد مهرجانا شعريا لائقا، يمكنه 

أن يحقق حراكا شعريا أفضل. ثم هناك 
حال الشعراء المزري الذين لا يحظون بأي 

اعتراف أو حماية من الدولة. ولا نغفل أيضا 
مسألة تواصل الشعراء مع الأجيال اللاحقة 
حيث نادرون هم الشعراء التونسيون الذين 
يقع تدريسهم المناهجَ التعليمية سواء في 

المدارس أو في الجامعات.
تحفل تونس بجيل شعري مميز، لكن 

تضخّم حواجز الواقع يهدد هذا الجيل 
بالاندثار. المسؤول الأول عن حالة الشعر 

والشعراء هو الدولة ممثلة في وزارة الثقافة، 
التي عليها أن تبحث بشكل عاجل عن 

حلول لحماية الشعراء والشعر التونسي، 
عليها أن تجد حلا لمعضلة طباعة الشعر، 

وتتدخل في طباعة أعمال للشعراء وتوزيعها 

على المكتبات العمومية مثلا، والتفكير 
في دعم الشعراء كما تفعل مع المسرحيين 

والسينمائيين والتشكيليين والموسيقيين، 
بأن تشتري حقوق كتبهم مثلا، لا أن تشتري 

بدنانير بضع نسخ تركنها على الرفوف. 
وكثيرة هي حلول النشر والدعم بشكل 
يضمن كرامة الشاعر ويضمن له تطور 

تجربته باحتكاكها بالقارئ.
ونقترح على الوزارة التأسيس لجوائز 

شعرية سنوية إضافة إلى جائزة معرض 
الكتاب اليتيمة، كما نقترح على خطى 

ملتقى الشعراء الطلبة العرب في دورته 
الأولى سنة 2016 إنشاء ”أيام قرطاج للشعر“ 
لتكون مناسبة سنوية على غرار أيام قرطاج 
للموسيقى والسينما والمسرح. علاوة على 

هذا لمَ لا يكون هناك إطار قانوني يضمن 
للشاعر اعترافا رسميا من قبل الدولة، 

ويضمن له أبسط حقوقه الأدبية والحياتية؟
كثيرة هي حقوق الشاعر الإنسان التي 

تهملها الدولة، وتهمل من خلفها الشعر، 
فمتى يُتَدارَك هذا الوضع الذي ينبئ بكارثة 
حقيقية يتعرض لها شيخ الفنون، في زمن 
حرج يحتاج فيه الإنسان إلى الفن أكثر من 

الخبز؟ 

محمد ناصر المولهي
شاعر تونسي

نعت الشـــيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، الفنان التشكيلي 

راشد العريفي الذي توفي عن عمر ناهز 76 عاما.

صدرت حديثاً عن دار {الآن ناشـــرون وموزعـــون} متوالية قصصية بعنوان {رباعيات الفردوس}

للروائي والكاتب المصري مخلد بركات.

 صورة الثقافة التونسية في العهد الروماني  
[ أدباء ومفكرون كبار انتشروا زمن روما في شمال أفريقيا  [ تونس قطب ثقافي وفكري في ظل الإمبراطورية

حسونة المصباحي

العهــــد  فــــي  التونســــية  ”البــــلاد  كتــــاب   {
عمّــــار  التونســــي  للمــــؤرخ  الرومانــــي“ 
المحجوبي جاء ليملأ فراغا كبيرا، ويســــمح 
لمن لا يحذقــــون لغة مولييــــر، التي كتب بها 
هــــذا النمط مــــن المؤلفــــات، بالتعــــرف على 
الجوانــــب الحضارية والثقافية والسياســــية 
والاجتماعية والعمرانية في البلاد التونسية 
فــــي العهــــد الرومانــــي. كما أنه جــــاء ليثري 
جدلا حــــول التاريخ التونســــي الــــذي يرغب 
الأصوليون في تقزيمه، وتفتيته، وتشــــويهه 

ليكون عاكســــا لرؤيتهــــم الضيقة، 
ولتزمّتهم، وانغلاقهم.

في مقدمة الكتاب، الصادر عن 
دار تبــــر الزمان بتونس، يشــــير 
عمّار المحجوبي إلــــى أن كتابه 
تعيشــــها  التي  الفترة  فرضتــــه 
تونــــس راهنــــا، والتــــي تميزت 
بميــــزة  بـ“إقرارهــــا  خاصــــة 
المواطن، وذاتيّــــة الفرد“، كما 
أنهــــا ”فكّــــت عقدة قيــــده من 
التبعيّــــة، عشــــائريّة كانت أم 

طائفيّة أم عقائديّة“.
الفصل  كثيرا  شــــدني  وشــــخصيا 

البديــــع الذي خصصه المحجوبي للإشــــعاع 
الثقافــــي والحضاري الذي تميــــزت به البلاد 
التونســــية في العهد الرومانــــي. وقبل قدوم 
الرومــــان كان أهل المغــــرب يتكلّمون اللغات 
اللوبية، التي منها توالــــدت اللغات البربرية 
الحديثــــة المتداولــــة راهنــــا فــــي الجزائــــر، 
وفــــي المغــــرب الأقصى. ومع قــــدوم الرومان 
وانتشــــارهم فــــي أماكــــن مختلفــــة، وبعثهم 
للمدارس والجامعات، شهدت اللغة اللاتينية 
انتشارا واسعا، جاذبة إليها النخب الجديدة 

مــــن أهــــل البــــلاد الأصلييــــن. وكان الرومان 
يولــــون البلاغة وفنّ الخطابــــة الذي برع فيه 

الكثير من أبناء روما، اهتماما كبيرا.
التعليــــم  الأخيــــرة مــــن  المرحلــــة  وفــــي 
يقــــع التركيز علــــى تلقين الطلبــــة الفصاحة 
وعلم البيان اســــتنادا إلى النصوص الأدبيّة 

الرفيعة. 
كما أن الطلبة كانوا يقبلون على مشاهدة 
مســــرحيّات تقدم باللغة اليونانية التي ظلت 
فــــي العهد الروماني، خصوصــــا في المنطقة 
الشــــرقية، لغة النخــــب الفلســــفية والفكرية، 
ولغــــة كبار الأدبــــاء والشــــعراء. وكان الطلبة 
يســــتمعون أيضــــا إلــــى محاضــــرات في 
الفلسفة، ويشاركون في المناظرات 
الدراســــة  تكــــن  ولــــم  الشــــعرية. 
تشــــغلهم، كمــــا أثبت ذلــــك القديس 
أوغســــطينوس في ”اعترافاته“، عن 
اللهــــو والعبث والمجــــون وحضور 
حفلات خليعة في المســــرح، وأخرى 
دموية وعنيفة في المُدرّج البيضوي.

وكان مرقُــــوس قُرنليــــوس أفرنتو 
أول من اشتهر من أبناء أفريقية (تونس 
الآن) في مجال الفصاحة وفن الخطابة، 
وهو مــــن مواليــــد بقيرطا (قســــنطينة 
راهنــــا). وبعد أن أكمل دارســــته أمضى 
بضع سنوات في الإسكندرية التي كانت آنذاك 
مركزا مهما للثقافة اليونانية. بعدها انتقل إلى 
روما، وفيها اشتهر بـ“سعة ثقافته، وفصاحة 
لســــانه، وتفوّقه في المحامــــاة“. وقد ازدادت 
شــــهرته اتســــاعا بعد أن عيّن معلّما للشــــاب 
مرقــــوس أورليوس قبــــل أن يعتلــــي العرش 
الإمبراطوري.عنه كتب عمّار المحجوبي يقول 
”وممّا ميّز أفرنتو، أسلوبه السهل في رسائله، 
وتعبيره البليغ، لكنه كان كثير التعلق بجمال 
الأســــلوب إلى حــــدّ التكلّــــف، وبنــــدرة اللفظ 
واختياره من بين قديم الكلام إلى حدّ التعقيد، 
وكثير الإهمال للمعنى وجوهر الخطاب حتى 
صار يطرق مواضيع تافهة المعنى، ســــاذجة 
اللــــبّ، كالإشــــادة بالدخــــان، والتنويه بمزايا 

الغبار“.
وما زال أبوليوس الذي عاش في منتصف 
القرن الثاني يحظى بشــــهرة عالمية واســــعة 

بفضل رائعتــــه ”تحولات الجحــــش الذهبي“ 
التي نالت إعجاب كبار الأدباء والشــــعراء في 
جميع الثقافات واللغــــات القديمة والحديثة. 
ويجمــــع المؤرخــــون على أنــــه كان أحد كبار 
وكان  اللاتينيــــة.  الآداب  فــــي  المجدديــــن 
مواكبــــا أيضــــا للنهضة التي شــــهدتها اللغة 
اليونانيــــة في العهد الرومانــــي. ومبكرا ترك 
أبوليوس مســــقط رأسه بمودوروس(هي الآن 
علــــى الحدود التونســــية-الجزائرية)، ليتابع 
دراســــته في قرطاج مُنجذبا إلى الأفلاطونية 
الجديــــدة، وإلى الأديــــان الشــــرقية، كما إلى 
الســــحر وعالم الغيب. ويروي المؤرخون أنه 
لجأ إلى الســــحر لإغراء امــــرأة غنية تزوّجها 

بعد عودته من أثينا.
وفـــي طرابلـــس التي كانت تســـمى آنذاك 
”أويا“ تعـــرف على كبار العائـــلات فيها. وفي 
مدينـــة صبراطـــة، مَثَلَ أمـــام المحكمة وألقى 

مرافعة شهيرة اختار لها عنوان ”التبرير“. 
وبعد أســـفار ورحـــلات طويلة في مختلف 
مناطق البحر المتوسط، استقر أبوليوس في 
قرطاج ليعيش الســـنوات الأخيـــرة من حياته 
مكللا بالمجد والشـــهرة. وقد تضمنت روايته 
”تحـــولات الجحش الذهبي“ التي ألفها ســـنة 
ـــا، والتي كانت باكـــورة الروايات  170 ميلاديًّ
النثريـــة اللاتينية، مشـــاهد مضحكة وأخرى 
مأســـاوية عن الحياة الاجتماعيـــة في البلاد 
التونســـية زمن الرومان. بطل الرواية شخص 
يدعـــى لوقيوس ينالـــه الدنس فيتحـــوّل إلى 
جحش شكلا وخلقا. وفي النهاية يتخلص من 
اللعنـــة التي أصابته بعـــد أن ابتهل إلى الربة 

الشرقية إيزيس.
ومع انتشـــار المســـيحية في كامل مناطق 
أفريقيـــة، بـــرز أدبـــاء ومفكرون كبـــار. ولعل 
القديس أوغسطينوس (334-430) أعظم هؤلاء 
جميعا. ويشير عمّار المحجوبي إلى أن مكانته 
لا تختلف عن مكانة ابن خلدون في القرن الرابع 
عشـــر بعد أن ســـاد الإســـلام، وانتشرت اللغة 
العربيـــة. وهو من مواليد بتغاســـت في موقع 
ســـوق هراس اليوم على الحدود الجزائرية-
التونسية. ومبكرا حفظ أوغسطينوس ملاحم 
هوميـــروس وفرجيليوس، كما تعلم اليونانية 
واللاتينيـــة. وفي قرطـــاج التي اســـتقر فيها 
شابا، درس الفلسفات اليونانية، مظهرا نفورا 

واضحا من المسيحية.
وفـــي مدينـــة ميلانـــو اختلط بالأوســـاط 
الأدبيـــة والفكريـــة والفلســـفية، واقتـــرب من 
النخب المتهافتة على البـــلاط الإمبراطوري. 
وتحت تأثير أمبرزيوس، أســـقف ميلانو، فتن 

بالمســـيحية وعاد إلى بلاده ليصبح أســـقف 
مدينة هبّونا (عنابة الآن). وفي هذه الفترة من 
حياته، انشغل بتأليف ”الاعترافات“، و“مدينة 
اللـــه“، و“البحث في مســـألة الثالـــوث“. وفي 
عـــام 430 ميلاديّا زحف الونـــدال على أفريقية 
ودمـــروا مدنهـــا، وحاصروا هبونـــا، فأصيب 

أوغسطينوس بحمّى شـــديدة أدت إلى وفاته 
في الثامن والعشـــرين من شهر أغسطس عام 
430 ميلاديّـــا. وبوفاته فقد الغرب المســـيحي 
”مفكـــرا أضاء بنـــور عبقريته حضـــارة العهد 
القديـــم، وســـاهم في إشـــعاعها علـــى العالم 

بأسره“.

كثيرة هي الكتب التي ألّفت عن أحوال البلاد التونسية في زمن الرومان سواء قبل المسيح 
أو بعــــــده، إلاّ أن أغلب هذه الكتب ظلّت محبوســــــة في دوائر ضيقة لأن أغلبها كتب باللغة 
الفرنسية، وهذا ما ساهم في بقاء الإرث الروماني بتونس مسألة غامضة للكثير من القراء 

التونسيين والعرب.

القديس أوغسطينوس أهم مفكري شمال أفريقيا

بقـــدوم الرومـــان وانتشـــارهم فـــي 

أماكن مختلفة من تونس، وبعثهم 

اللاتينية  اللغة  للمدارس، شهدت 

انتشارا واسعا

 ◄

تحالـــف دولي في باريس يبدأ بجمع 

الأمـــوال لإنشـــاء صنـــدوق يهدف 

إلى حماية التـــراث الثقافي المهدد 

بالإرهاب والحروب 

 ◄

فرنسا والإمارات تنفذان مخططا لحماية التراث البشري 
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} مســقط - ”كلمة وفكرة“ كتاب جاء في مئة 
وعشر صفحات، استطاع -وفي سابقة أدبية- 
أن يجمع بين طياته فكر وبوح اثنين وعشرين 
كاتبـــا وكاتبة من بينهم ثلاثة عشـــر من دولة 
الكويـــت هم أحمد مبارك البريكي، واســـتبرق 
أحمد، وباسمة العنزي، وحمد الحمد، وحمود 
الشـــايجي، والرازي البديوي، وعائشة عدنان 
المحمود، وعباس يوســـف الحـــداد، وفتحية 
الحـــداد، وليلـــى العثمـــان، ومنى الشـــافعي، 

ومنى الشمري، ومي الشراد.
وتســـعة كتـــاب مـــن ســـلطنة عمـــان وهم 
بشـــرى خلفان، وجوخة الحارثيـــة، وخميس 
قلم، وزهران القاســـمي، وســـليمان المعمري، 
وعبداللـــه خليفـــة عبدالله، وعـــزة القصابية، 

ووليد النبهاني، ويونس البوسعيدي.
صـــدر هـــذا الكتـــاب عـــن بيـــت الغشـــام 
للصحافة والنشر بالتعاون مع النادي الثقافي 
العُمانـــي. عن الفكرة التـــي كانت خلف طباعة 
هـــذا الكتاب الكويتي العمانـــي، تقول الكاتبة 
الكويتيـــة فتحيـــة الحـــداد ”إن فكـــرة الكتاب 
جـــاءت بعد متابعة لمشـــروع لغوي فرنســـي 
يعنـــى بالفرانكفونية لنشـــر اللغـــة والثقافة 
الفرنســـيتين أيضا تحت مُسمى ’قل لي عشر 
كلمات’، حيث يقوم المشـــروع الفرنســـي على 
اكتشاف عشر كلمات على مدى عام كامل وفي 
كل ســـنة تكون هناك حلقة نقاش تنظم أسباب 

اختيـــار تلك الكلمات والمفاهيم التي تمر عبر 
رحلة أدبية وعلمية أو إنسانية بشكل عام“.

 وتضيـــف الحـــداد أن المشـــروع انبثقت 
منـــه تجربـــة جديدة ومختلفة إلـــى حد ما في 
الكويت؛ فكرة تقوم على تحدي الكتابة كنشاط 
ذهنـــي، يقوم غالبا على موقـــف يحدث صدفة 
أو مـــن فكرة تولد من الخيال أو ســـيرة ذاتية 
تركت بصماتهـــا على الكاتب، بينما المطلوب 
هنا اســـتنطاق تسع كلمات متفرقة لتكون هي 

الهيكل الأولي لبناء نص أدبي.
وتوضـــح الكاتبة أن هذه التجربة خاضها 
أكثـــر مـــن كاتب وخـــرج الكتـــاب الأول تحت 
مســـمى ”امنحني تسع كلمات“ عام 2015، وقد 
ضـــم نصوصا مختلفة. ومن المؤلفين من عاد 
إلى نص له كان في ســـبات، فأعاد إليه الحياة 
بزرع تلك الكلمات في حقل مناســـب من النص 

القديم.
تقول الحداد ”التجربة المشـــتركة أتاحت 
فرصة الاســـتثمار فـــي الكلمة فـــكان المجال 
متاحا لأكثر من خيـــال، وعندما اقترحنا كلمة 
مثـــل ’عصابة’ وجدنا إمكانيـــة تطويع الكلمة 
فأخذهـــا بعض الكتاب لتكـــون ’عصابة رأس’ 
بينما استغلها آخرون لتشير إلى ’عصابة من 

المجرمين’ في نص آخر“.
ولأن الأفكار يمكن أن تشي بأخرى قد تثير 
اختلافـــا ينتج ثراء كبيرا، فقـــد تم طرح فكرة 

تحلّـــق كتاب مـــن الكويت وعُمـــان حول كلمة 
واحـــدة يكتبون فيها نصوصا توحي بها هذه 
المفردة. وفي البدء يدلي كل أديب بدلوه، ومع 
إصدار الكتاب يأخذ كل قارئ بنصيبه حســـب 
ذائقتـــه أو ما يفرضه الفضـــول لحظة تصفح 
من الكويت إلى ســـلطنة  كتاب ”كلمة وفكرة – 

عمان“.
وإن كانـــت الأفـــكار أو المبـــادرات لا تجد 
دائما مـــن يصغي إليهـــا، فإن مجلـــس إدارة 
النـــادي الثقافي بالســـلطنة كانـــت له وجهة 
نظـــر شـــجعت على تنفيـــذ الفكرة، تشـــجيعا
لم يـــأت محض صدفـــة إنما هي رؤيـــة تبدو 
واضحـــة المعالـــم ونحـــن نقرأ كلمـــة النادي 
الثقافـــي المثبتـــة في كتـــاب ”فكـــرة وكلمة“ 
التي جاء فيها أن ”المشـــروعات الكتابية وما 
تتأســـس عليه من ثيمـــات ثقافية لهـــا أبعاد 
تنمويـــة تســـتهدف الفكـــر عامـــة والمبدعين 
بشـــكل خـــاص، لمـــا لها مـــن أهمية فـــي رفد 
انتماءاتهم  بالمبدعيـــن وتأصيل  المجتمعات 
المعرفيـــة والفكريـــة والتعـــرف علـــى طـــرق 
إبداعاتهم وأنســـاق فكرهم، كونهم من بيئات 
مختلفـــة ومتعـــددة، فكيـــف إذا كانـــوا فـــي 
منطقة جغرافية مشـــتركة ومحددات حضارية 
وفكرية مشتركة، فهنا ستكون تلك المشروعات 
ذات أبعـــاد معرفية لا تنشـــد رصـــد وتأصيل 
التـــراث الثقافـــي فحســـب بـــل تـتعـــداه إلى 

استشـــراف مســـتقبل ذلك الفكـــر الثقافي في 
أنســـاق تعمد إلى ترســـيخ القيـــم الحضارية 

الأصيلة“.
والمبـــادرة تقدمت بها الكاتبـــة الكويتية 
فتحيـــة الحداد التي ذكرت فـــي مقدمة الكتاب 
”من أهـــداف هذه المبـــادرة تفعيـــل التواصل 
الثقافـــي بين الكويت وعُمـــان من خلال العمل 
على مفردة بذاتها والخـــروج بنتاجات تُثري 

الساحة الأدبية في الخليج“.
وتتابـــع الكاتبـــة قائلة ”التجربـــة تنطلق 
من جانـــب لغـــوي وأدبي لاكتشـــاف الدلالات 
المتباينة للكلمة والصـــور الذهنية المختلفة 
للمفردة الواحـــدة، والنصوص تأخذ مجراها 
في القصيدة وكتابة اليوميات والنقد والمقال، 
وهو ما قد يجعل من التجربة فرصة يستثمرها 
النقـــاد والتربويون أيضا فـــي توصيل ذائقة 
اللغـــة والأدب والحث أيضا علـــى البحث في 

الجانب التوثيقي كلما أمكن ذلك“.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ انتقدت أسرة الأديب عباس محمود 
العقاد وزارة الثقافة المصرية على 

تجاهلها ترميم منزل العقاد في أسوان، 
واعتبرته إهمالاً لا يمكن السكوت عليه، 

وقررت مقاطعة أي فعاليات تقيمها 
الثقافة لإحياء ذكرى العقاد الـ53 

لوفاته.

◄ ستعرض دار آرتكوريال للمزادات 
تمثال أندروميدا الذي أنشأه النحات 

الفرنسي الشهير أوجوست رودان 
للبيع في باريس في مايو القادم.

◄ ينظم المعهد الفرنسي بتونس 
”الأيام الثقافية الفرانكفونية“، التي 

تتضمن عروضا ثقافية وفنية في 
المسرح والسينما والشعر والأدب، إلى 
جانب ندوات فكرية وملتقيات حوارية، 

وتستمر إلى غاية 2 أبريل القادم.

◄ صدر للشاعر والباحث المغربي 
عبدالخالق جيد ديوان شعري جديد 

باللغة الفرنسية جاء بعنوان ”وأقتات 
من الفراغ لأجل الحلم“.

ينظـــم قطاع الفنون التشـــكيلية المصري معرضا للفنان محمد رزق، تســـتضيفه قاعات مركز 

الجزيرة للفنون، بالزمالك من 22 مارس الجاري حتى 11 أبريل.

تنظم {مؤسسة الكلمة للثقافة والفنون بأسفي{ في المغرب الدورة الخامسة من ملتقى أسفي 

الدولي للشعر؛ {دورة الشاعر عبداللطيف اللعبي».

٢١ مارس

} الحادي والعشرون من شهر مارس، 
من كل سنة، ليس يوما عاديا في 

حساب الأيام، فهو اليوم الذي اختارته 
منظمة اليونسكو ليكون يوما عالميا 

للشعر، بناء على اقتراح من بيت الشعر 
المغربي، تبنته الحكومة المغربية على 

عهد طيب الذكر الأستاذ عبدالرحمن 
اليوسفي، لكن مصادفة تعيسة جعلت 

اليوم لا يصفو للاحتفال بفن الشعر 
وحده، والتعريف بفنونه وأعلامه، 

واستذكار نصوصه الإنسانية الخالدة، 
فالحادي والعشرون من مارس أيضا 

هو اليوم العالمي لمناهضة العنصرية، 
واليوم العالمي للنيروز، وهي مناسبات 
لا يذكرها إلا المعنيون بها، حيث يتذكر 

الشعراء يومهم وضحايا العنصرية 
يومهم، والمعنيون بالنيروز يومهم، 

وإن كانت قلة فقط تلتفت إلى مغزى هذه 
القيم الثقافية  التي سعت الأمم المتحدة 
من خلال اختيار يوم لها لأن تجعلها في 
صلب اهتمام الأفراد، وتحسس الشعوب 
بأهميتها وضرورتها، وتحول الاحتفال 

بها إلى لحظة تأمل إنساني في رسائلها 
النبيلة.

يحل اليوم العالمي للشعر مباشرة 
بعد اليوم العالمي للحكاية الذي 

خصصت له اليونسكو يوم العشرين 
من مارس، دون أن يحس به أحد أو 

يعتني به أو يلتفت إليه، وكأن الحكاية 
لا تحتاج إلى حماية، فحياتنا حكايات 

متراسلة، وسلوكنا اليومي هو سرد 
لحكايات وقعت، وأخرى نختلقها 

اختلاقا لتزجية الوقت، ونحن لا نحتاج 
إلى من يذكرنا بقيمة شيء نعيشه 
بشهوة لا تنطفئ، في أعمالنا وفي 

المقاهي وعلى مائدة الطعام.
لكن حكاية اليوم العالمي للشعر 

خاصة جدا، فدعوة اليونسكو وجدت لها 
في السياق العربي صدى لا يخلو من 

إخلاص وتفان، حيث حلّ تأميم المبنى 
بدل تعميم المعنى، وشتان بين تعميم 

الشعر بين الناس وتأميمه، أي نزع 
ملكيته من أصحابه الأصليين ليكون في 
حوزة الشعب، هذا الشعب تحديدا الذي 

لا يحب من الشعر إلا التندر بصفاته، 
واتهام متعاطيه، إنه هو نفسه من يريد 

دمقرطة الشعر في اليوم العالمي للشعر، 
بإتاحة الفرصة للجميع لكتابته وإنشاده 

من على المنابر، وعدم إقصاء أحد 
تعللا بالقيمة أو ما شابه من الكلمات 

المتحذلقة التي ينافق بها النقاد 
زملاءهم في محافل مخملية، فالتعميم 
والاحتفاء والتكريس كلمات يجب أن 
تصب فعلا في مجرى حقيقة واحدة 

وهي جعل الشعر في متناول الجميع.
وهكذا بات اليوم الحادي والعشرون 

من مارس العربي، لحظة استثنائية 
للخروج من نفق الشاعر الذي لا يقرأه 
أحد إلا الشعراء الذين لا يعرفهم أحد، 

والذين يمضون السنة بفصولها الأربعة 
في إعداد العدة لليوم المشهود، بطباعة 

الدواوين، وتوفير مصروف الجيب 
لطباعة الملصقات واللافتات، وكراء 

الأجهزة الصوتية وإعداد حفلات الشاي، 
لأجل التقاط صور شعرية ساحرة، 

ستستمر في بث تأثيرها حولاً كاملا.

شرف الدين ماجدولين

مارس ٢١

شرف ا
كاتب مغربي

الكتـــاب تجربـــة تنطلق مـــن جانب 

لغوي وأدبـــي لاكتشـــاف الدلالات 

المتباينـــة للكلمة والصور الذهنية 

المختلفة للمفردة الواحدة

 ◄

صابر بليدي

} الجزائر - ما زال تسيير وتمويل الحكومة 
للفعل الثقافي في الجزائر، يلقي بظلاله على 
المشـــهد العام لعالم الفنون والإبداع، خاصة 
في ظل هيمنـــة الإنتاج الريعـــي والانتقائية 
والاحتكار الفئوي المتربـــص بكل محاولات 
التجديد، مـــا جعل الإقصاء مصير الكثير من 
المبدعيـــن في مختلف المجـــالات الإبداعية، 
بينما يستمر الحرس القديم في الهيمنة على 

منابع ومؤسسات الإنتاج الفني والأدبي.

رسائل استنجاد

مـــن جانبـــه يوجـــه الكاتـــب والروائـــي 
الجزائري ســـمير قســـيمي، انتقـــادات لاذعة 
للمؤسسات والهيئات الإدارية المسيرة للفعل 
الثقافـــي والأدبـــي الجزائري، وعلى رأســـها 
وزارة الثقافـــة واتحاد الكتـــاب الجزائريين، 
نظير استمرار سياسة الانتقائية والاحتكار، 
وتعمـــد إقصاء الكفـــاءات والطاقات المبدعة 
من واجهة الفعل الثقافي في البلاد، وغموض 
المعايير المعتمدة في دعم الإنتاج والإبداع.

 ويذكـــر فـــي تصريحه لــــ ”العـــرب“، أن 
”وزارة الثقافـــة تنتهـــج أســـاليب غامضة في 
الإشـــراف وتسيير الفعل الثقافي والأدبي في 
البـــلاد، وإذا كان الإنتاج الإبداعي هو القيمة 
المطلقـــة لتحقيـــق أي نهضة، فإن اســـتمرار 
الانتقائيـــة واحتكار الرموز القديمة للواجهة 
والاســـتحواذ علـــى الريـــع، جعـــل المشـــهد 
شـــاحبا، وجهـــد المبدعين فعـــلا معزولا، لا 
يلبث طويلا حتى تتراكـــم عليه أكوام الغبار 

والنسيان“.
ويســـتدل قســـيمي بهيمنة من أســـماهم 
بـ“الحـــرس القديـــم“ علـــى كل حـــدث ثقافي 
وإبداعـــي فـــي الجزائـــر، واختفـــاء الوزارة 
الوصية وراء أســـماء انتهت عمليا وإبداعيا، 
بما يعطي الانطباع لدى الرأي العام الداخلي 
والخارجـــي، بـــأن الجزائر عقـــرت، ولم تعد 
تنجب أدباء وفنانين وســـينمائيين شـــبابا، 
بإمكانهم حمل رسالة الإبداع والمساهمة في 

بناء الإرث الإنساني.
تصريحات قســـيمي تزامنـــت مع إطلاق 
عـــدد مـــن الفنانيـــن والممثليـــن، لرســـائل 
استنجاد من أجل توزيع عادل لأعباء الأزمة، 
وللدعم المتبقـــي للفعل الثقافـــي في البلاد، 
بعـــد التهميـــش الـــذي طالهم تحـــت ذريعة 
التقشـــف، ووجه البعض منهم تهم المحاباة 
والمحســـوبية في اختيار الوجوه للمساهمة 

في أعمـــال تلفزيونية ودرامية مقررة، ومنهم 
من دخل في تفكير جدي لاتخاذ قرار الاعتزال، 

أو تغيير الوظيفة حفاظا على لقمة العيش.
وبدورهـــا تقـــرّ ممثلـــة تلفزيونية ترفض 
الكشـــف عن هويتها لـ ”العـــرب“، بأنها تفكر 
بجد فـــي ”الاعتـــزال وتغيير مصـــدر رزقها، 
لأن الفـــن لـــم يعد يضمـــن كرامـــة الفنان في 
الجزائر“، فضلا عن توجهها إلى مقاطعة أي 
عـــرض يصلها، وتركيـــز جهودها على خارج 
البلاد، في ظل الانطباع الإيجابي الذي تركته 

في عدة أعمال عربية.

مسؤولون عن الوضع

كما يشـــير قســـيمي إلى فعاليات مؤتمر 
اتحاد الكتاب العرب، الذي احتضنته ونظمته 
الجزائـــر خلال الأســـابيع الأخيـــرة، وعرف 
إقصاء العديد من الوجوه والأســـماء الأدبية 
الشابة، في حين هيمنت الرموز القديمة على 
المشـــهد، رغم خلو الساحة من أي منتوج أو 

إبداع لها خلال السنوات الأخيرة.
 ويعبـــر عمـــا يســـميه ”عميق الاســـتياء 
والإحبـــاط، نتيجة تـــورط الـــوزارة في لعبة 
الإقصاء،  وسياســـة  والاحتـــكار  الانتقائيـــة 
وهيمنة المحاباة والمحســـوبية التي دمرت 
روح الإبـــداع والإنتـــاج الثقافـــي والإبداعي، 
فـــكل من يلف خارج الحلقة المحيطة بالوزير 
والكوادر الإدارية الفاعلة، يجد نفسه مهمشا 

مهما كانت كفاءته وطاقته الإبداعية“.
ويضيـــف ”لا زال وجه مـــن الزمن القديم 
يهيمن على الســـاحة الأدبية، رغم توقفه عن 
الكتابة منذ ســـنوات، ولا زال كتاب يســـطون 

على أمـــوال المشـــروعات المســـيلة للعاب، 
حيث يهيمن أحد كتاب السيناريو على أعمال 
سينمائية ودرامية تاريخية، لأنهم من محيط 
وزير الثقافة، بينما يئن الآخرون تحت وطأة 

الإقصاء والتهميش“.
وكان إقصاء عدة وجوه أدبية من حضور 
فعاليـــات مؤتمر اتحاد الكتاب العرب، الفتيل 
الـــذي فجر الصراع بيـــن الفاعلين الثقافيين 
في الجزائر، ووجدت أسماء شعرية وروائية 
-علـــى غـــرار بوزيـــد حـــرز اللـــه، وإبراهيم 
وعبدالعالـــي مزغيـــش، وســـمير  صديقـــي، 
قسيمي، وبشير مفتي- أنفسهم غير معنيين 
بالفعاليـــات رغـــم مـــا يملكونه مـــن ثقل في 
المشـــهد الأدبي الجزائـــري، الأمر الذي طرح 
استفهامات عديدة حول دور الوزارة الوصية 
والاتحاد المحلي في تعزيز المشهد الداخلي، 
خاصة وأن المســـألة تتعلـــق بحضور نوعي 

وكثيف من مختلف الاتحادات العربية.
يقـــول الروائـــي ”الحـــدث أثبـــت تعنـــت 
اتحـــاد الكتـــاب ووزارة الثقافـــة علـــى حـــد 
ســـواء، وتناقض خطاب الرجلين الأولين في 
الهيئتين عزالدين ميهوبي ويوســـف شقرة، 
فترويجهما في وسائل الإعلام لفسح المجال 
أمام الفاعليـــن في الحقـــل الثقافي والأدبي، 
يتنافى مع نوعية الحضور الأدبي الجزائري 

في ندوة اتحاد الكتاب العرب“.
ويضيـــف ”شـــخصيا لا أعتقـــد أن وضع 
رشـــيد بوجـــدرة، مـــع احترامـــي لتاريخـــه 
معنـــى،  أي  لـــه  الواجهـــة  فـــي  الســـردي، 
غيـــر إفلاس المؤسســـة الثقافية الرســـمية، 
وعدم قدرتهـــا على مواجهـــة حقيقة أن عالم 
الأدب والفكـــر والثقافـــة المحلـــي قـــد تغير 

وتغيرت وجوهه، ولم يعد رشـــيد بوجدرة مع 
ما يشهده مســـاره منذ أكثر من عشرين سنة 

ممثلا لها“.
ويلح قسيمي على أنه ليس ضد هذا الكاتب 
أو ذاك، بل يرفض فكرة الإقصاء المنظم الذي 
يمارســـه الوزير عزالديـــن ميهوبي، ضد كل 
مـــن لا يقبـــل بخياراته كوزير، حيـــث ”أثبت 
الواقع أنها كانت خيارات يصعب تفسيرها، 
علـــى غرار إبقائه على محافظ مهرجان عنابة 
للســـينما المتوســـطية المخرج ســـعيد ولد 
خليفة فـــي منصبه، رغم الفشـــل الذي أحاط 
بالمهرجان، وضبابية ممثلي المشهد الثقافي 
والفني في الخـــارج، والإصرار على تمثيلية 
تلـــك الوجوه والأصوات للمشـــهد الجزائري 

رغم محدوديتها“.
وتســـاءل عن خلفيات استمرار لا شرعية 
قيادة اتحاد الكتـــاب الجزائريين، مما حوله 
إلى هيكل بلا روح، وتهرب رئيســـه يوســـف 
شـــقرة المدعـــوم مـــن طـــرف وزيـــر الثقافة، 
من الامتثـــال لانتخاب هيئة شـــرعية جديدة 
تضطلـــع بمهمة بعث الروح مجـــددا في هذا 
الصـــرح، الذي كان إلى ســـنوات مضت قلعة 

من قلاع الإبداع الفني والأدبي.
وكانت وزارة الثقافة الجزائرية قد أعلنت 
خلال الأســـابيع الماضية عن تقليص موازنة 
الفعاليـــات الثقافيـــة والفنيـــة تماشـــيا مع 
توجيهات الحكومة، للتكيف مع ظروف الأزمة 
الاقتصادية، وقررت إعـــادة النظر في أجندة 
مختلـــف المهرجانـــات والأســـابيع الثقافية 
وفي موازنات الموســـم، الأمر الذي قلص من 
عروض العمـــل لدى الفنانيـــن وأحالهم على 

بطالة مبكرة. 

[ الروائي سمير قسيمي: الحرس القديم يواصل تهميش المبدعين الشباب وإقصاءهم
كتاب جزائريون ينتقدون الأحوال ويفكرون في الاعتزال

الثقافة حق للإنســــــان، وهــــــذا الحق لا بد 
أن ترعــــــاه كل الدول وتقدمه دون شــــــروط 
ــــــى اختلافهــــــم الفكــــــري أو  لمواطنيهــــــا عل
العرقي أو غيرهما، لكن في أغلب الأوطان 
ــــــت الثقافــــــة أداة جامدة بيد  ــــــة بات العربي
السلطة من خلالها تسعى إلى التحكم في 
شــــــعوبها وتهميش مبدعيها، إذ ما تقدمه 
من فعل ثقافي لا يتجاوز نظرتها الأحادية. 

أدباء وفنانو الجزائر يعانون الإقصاء

سمير قسيمي: 

في الجزائر تستمر 

سياسة الانتقائية وإقصاء 

الطاقات المبدعة 

{كلمة وفكرة} مشروع أدبي مشترك بين الكويت وسلطنة عمان  
ُ



سلام الشماع

} غيّب الموت في العاصمة المصرية القاهرة، 
مساء الأحد، الموسيقار العراقي ألفرد جورج، 
المعروف فنيا بفريد البابلي، وأقيم قدّاس على 

روحه في منطقة الرحاب بالقاهرة، الثلاثاء.
وولد الفنان ألفرد جورج، الذي غير اســـمه 
إلى فريد البابلـــي تأكيدا لهويته العراقية، في 
عام ١٩٤٣ ببغداد وأكمل دراسته الإعدادية فيها، 
ودخـــل الإذاعة العراقية بصفـــة ملحن في عام 
١٩٥٨، وقدم العديد من الألحان الغنائية لمعظم 
مطربي الإذاعة العراقية، منهم جميل قشـــطة، 
وأحمد الشـــافي، وداود العانـــي، وعلي الدبو، 

وعدنان محمد صالح، وعبدالواحد زيدان.
والتحـــق الراحـــل فـــي عـــام ١٩٦٠ بمعهد 
الفنـــون الجميلـــة فـــي بغـــداد، قســـم الكمان 
الشـــرقي، وحصل على بعثة دراسية في مجال 
الموســـيقى إلـــى رومانيا لمدة ثلاث ســـنوات 
لدراســـة آلة الكمان، وفي الفتـــرة الممتدة من 
١٩٧١ إلى ١٩٧٣ أصبح أحد مشرفي لجنة فحص 
الألحان في دائرة البرامج الموجهة والمحلية 
بإذاعـــة بغـــداد، كما قـــدم العديد مـــن الألحان 
الكرديـــة والســـريانية والتركمانية التي أداها 

مطربون ناطقون بهذه اللغات.

هو وبليغ حمدي 

انتشـــرت بعض ألحـــان فريـــد البابلي في 
الماضـــي وبداية  خمســـينات القـــرن  نهايـــة 
ســـتيناته، مثل ”أحبك يا حبيبي شوفتك عيد“ 
التي غناها حســـين الســـعدي و“وليش كَلبك“ 
لجميـــل قشـــطة، كما قـــدم إلى فرقة الإنشـــاد 
الأنشـــودة الدينية ”أقدس شهر للإسلام“، وله 
ترانيم وأغان باللغة السريانية بصوته، وأغان 
أخرى لمطربين عراقييـــن، كذلك لحن عددا من 

الأغاني والأناشيد الوطنية.
وفي عـــام ١٩٧٣ أســـهم في عدة نشـــاطات 
موســـيقية متعلقة بالعزف على العود في قاعة 
”الشـــعب“ ببغداد، وحصل على درجة الامتياز 

الأول في مجال الموســـيقى والتلحين والعزف 
على آلـــة العـــود، وكان الموســـيقار المصري 
الراحـــل بليـــغ حمدي يســـتأنس إلى ســـماعه 

وأصبح أحد أصدقائه.
وفي عـــام ١٩٧٤ انطلق البابلـــي في فضاء 
العالمية بعـــد مغادرته بغداد متجها إلى لندن 
ليواصـــل نشـــاطاته الفنية في مجـــال العزف 
والتلحين فوضع ألحانا غربية أداها مطربون 
إنكليز، وفـــي عام ١٩٧٥ منـــح عضوية جمعية 
الموســـيقيين البريطانيين (باسكا) للملحنين 
والمؤلفيـــن والموســـيقيين، وحصـــل في عام 

١٩٩٧ على شهادة دبلوم الموسيقى الشرقية. 

ابتكارات وترية

أضاف فريـــد البابلي في عـــام ١٩٥٦ الوتر 
الســـادس بدرجـــة (فـــا) والذي أعطـــي أبعادا 
جديـــدة للعـــود في الجـــواب، وفي عـــام ١٩٨٢ 
أضاف الوتر الســـابع الذي أعطى للعود بعدا 
إضافيا في القرار، وفي عام ١٩٩٠ صمم وابتكر 
العود الكهربائي وسماه ”العود القيثارة“، وقد 
أشـــادت به الصحافة العربية وعدّ ذلك من أهم 

ابتكاراته.
ووضـــع البابلـــي أســـلوبا خاصـــا به في 
العــــزف علـــى العـــود يعتمـــد علـــى ”تجزئة 
الموســـيقي الواحد إلى ثلاث مراحل،  المقام“ 
الأولى هي الافتتاحية ويســـتعيرها من مقدمة 
موســـيقية لعمل مشـــهور ســـبق تقديمه بهذا 
المقـــام، والثـانيـــة تتبـــع العــــزف التقليدي، 
والثالثة يســـتعين فيها بأغنية مشـــهورة ذات 
إيقاع ســـريع ليختم بها العمـــل، وبهذا يجعل 
القطعة الموسيقية وحدة فنية متكاملة، وهـذا 
الأسلوب لم يتطرق إليه أحد من قبل، مما جعله 
رائدا في مجال تطـويـــر العود والعـزف عليه، 
وأضاف التحسينات الصوتية للعود كما حدث 

للآلات الغربية. 
والراحـــل كان يـــردد ”إنني أعـــــزف لذاتي 
من خلال واقـع الناس وأحاسيســـهم لتحقيق 

التواصل معهم والانتماء إليهم“.
ويقـــول الإذاعـــي العراقي غـــازي فيصل، 
الـــذي زامل البابلـــي ”قالت لـــي زوجته فتوح 
وأنا أواســـيها، بعد أن أجلســـناه على سريره 
واســـتلقى، فتح عينيه وأومـــأ بيديه وودعني 
بهدوء، وشـــوق العراق يشـــع من عينيه“. هذه 
هـــي النفـــس الراضيـــة المرضية لفنـــان رائد 

أصيـــل، ملـــك قلبه حـــب العراق فكان عشـــقه 
الأبـــدي، وكان يحلم بالاســـتقرار فيـــه، ويحلم 
بأن تعلو صروح وشـــواهد تزدهي فيها روافد 
الفن العراقي لترتوي منهـــا الأجيال، حضارة 
وثقافـــة ولتشـــع بها فنـــا رصينا يليـــق بأهل 

الحضارات.
ويضيف فيصل ”عرفت الموســـيقار ألفريد 
جورج الشـــهير بفريـــد البابلي منذ خمســـين 
عاما، إنســـانا غنيا بالمعاني السامية، أصيلا 
فـــي عطائـــه، مبدعـــا في ســـفره، الـــذي أغنى 
المكتبـــة الإذاعيـــة العراقيـــة والعربية بألوان 
رشـــفت مـــن مناهـــل دجلـــة والفـــرات فعذبت 

بســـقياها وتعطرت بصفائها وتجذّرت بأرض 
الوطن“.

زار الفنـــان البابلي العراق فـــي عام ١٩٩٥ 
مع وفد المغتربيـــن العراقيين، وخصص ريع 
حفلاتـــه لشـــراء الأدويـــة وتقديمهـــا إلى بلده 
العراق، ونفذ عددا من المشـــاريع الموسيقية 
أهداها إلى الإذاعة والتلفزيون، ومن الأناشيد 
التـــي قدمها ”بغداد أغنيـــة المغتربين“، حيث 
يقول مطلعها ”يا زاير وطنّه… شم العطر منّه/ 
وبعراقنه أتهنّه… وبغدادنه الجنّه/ هاي أرض 
الجـــدود والكـــرم والجود/ وأفـــرح من أعود… 

وأرجع البغداد“. 
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أطلقت النجمة المصرية بشرى أغنيتها الجديدة {مصالح}، عبر قناتها الرسمية على {يوتيوب{، 

وهي من كلمات محمود صلاح ومن ألحان محمد رحيم وتوزيع نور. منوعات
التسجيلي والدعائي

} قرأت مؤخرا بجريدة ”الوفد“ المصرية 
تحقيقا صحافيا عن الدورة الأخيرة من 

المهرجان السنوي للأفلام المصرية الذي 
يطلق عليه منظموه التسمية المعتادة التي 
تطلق على الكثير من المؤسسات المصرية 

منذ زمن الرئيس جمال عبدالناصر، أي 
”المهرجان القومي“ للسينما المصرية.

ونقل التحقيق عن الدكتور حسن مكاوي 
عميد كلية الإعلام بجامعة مصر أنه ”يؤيد 
ضرورة وجود لجنة مشاهدة بالمهرجان، 
لاختيار أفلام تليق بالجمهور المصري، 
فليس كل ما ينتج يعرض، هناك أفلام لا 

تستحق عرضها لما تحمله من مضمون ضد 
الدولة، أو للترويج لأفكار هدامة، أو تبث 

رؤى تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا“.
ويمضي التحقيق قائلا ”ويرى مكاوي 

أن أفلام تخرّج الطلبة من كليات الإعلام 
معظمها جيد ويحق لها أن تشارك في 

المهرجان، فدائما الأفكار تتبلور وتصنع 
حالة إبداعية بفريق عمل له نظرة فنية، 

والفيلم التسجيلي من الممكن أن يكون عينا 
على التنمية، ويروج للمشروعات القومية، 
كما كان يفعل التسجيليون في الماضي“. 

الدكتور الأكاديمي المسؤول عن 
تخريج أجيال من دارسي الإعلام الذين 

سيصبحون من الصحافيين ومقدمي 
البرامج التلفزيونية، يقرّ بضرورة أن 
يصبح الفيلم التسجيلي أداة للدعاية 

الرسمية للدولة كما كان ”في الماضي“، أي 
خلال الحقبة الناصرية، بل ويضرب أيضا 

أمثلة محددة مما كان يخرجه مخرجون مثل 
حسن التلمساني وسعد نديم اللذين قدما 

أفلاما يضرب بها المثل في قدرة الفيلم 
التسجيلي على إظهار شجاعة المقاومين 

للعدوان الثلاثي ودور المقاومة الشعبية في 
التصدي لهذا العدوان، ورصد مراحل بناء 

السد العالي في سلسلة الأفلام التي صنعها 
المخرج صلاح التهامي.

الدكتور مكاوي  والحقيقة أن ”رؤية“ 
تتطابق مع ما يراه الكثير من أبناء النخبة 

المثقفة خاصة من الأجيال القديمة، في 
ما يتعلق بدور الفيلم التسجيلي بوجه 
عام، فهو طبقا لهذا الرأي وهذه الرؤية، 

يجب أن يكون مواكبا لمنجزات الحكم، أي 
أنهم يرونه أداة دعايةٍ رسمية لما تقوم 

به السلطة، بافتراض أن تلك السلطة ”لا 
تتغير“ من خلال نظام ديمقراطي تتعدد فيه 
الآراء والاجتهادات وتتناوب عليه حكومات 
ذات توجهات مختلفة سياسيا واقتصاديا، 

أي أننا ما زلنا نعيش في أسر التصور 
العتيق من زمن الحزب الواحد والزعيم 

الأوحد، وهي رؤية تغفل بشكل فادح 
الأشكال والتطورات الجديدة التي لحقت 

بالفيلم التسجيلي.
ومنذ نشأته كان الفيلم التسجيلي 

أكثر جرأة في تناول الواقع الاجتماعي 
والسياسي والحربي والاقتصادي، من 

الفيلم الروائي، وكانت وظيفته قد انتقلت 
وتطورت من مجرد ”مواكبة وتوثيق“ 

الأحداث إلى التنقيب عما وراءها، والبحث 
في مغزى التطورات الاجتماعية والسياسية 

ومناقشة الظواهر السياسية أو العلمية، 
مناقشة استقصائية تقوم على البحث 

المحايد، وتحقيق التوازن بين الأطراف 
المختلفة: المؤيدة والمعارضة، وكشف 

الفساد والسياسات الاجتماعية والمخاطر 
التي تترتب على تنفيذ برامج معينة… إلخ.

وكل هذه الجوانب يكون فيها الناس 
البسطاء أصحاب المصلحة هم الأساس، 

ورأيهم أهم من رأي الخبراء ومن رأي رجال 
السياسة، كما أن الفيلم التسجيلي الحديث 

لا يتعامل بمنطق الدعاية مع استخدام 
التعليق الصوتي المصاحب الطويل 

الذي تشيع فيه الكلمات الكبيرة الرنانة، 
والشعارات الحماسية على طريقة إعلام 

النازية والنظم الفاشية عموما.
تكمن المشكلة في أن البعض يريد للفيلم 

التسجيلي الذي تحرر كثيرا من القوالب 
القديمة في الشكل والمضمون، الخضوع 

لتوجهات الدولة الرسمية، بل ويريد أيضا 
من الإعلام أن يصبح ذيلا للحكومة، بدلا 

من أن يكون رقيبا عليها أو ”سلطة رابعة“ 
تقوم بدورها إلى جانب السلطة التنفيذية 

والتشريعية والقضائية.
ويحلم الكثير من المثقفين وقت الأزمات 

بأن تندمج كل هذه السلطات في سلطة 
الملهم،  واحدة حديدية يقودها ”الزعيم“ 

وهذا المفهوم لا يؤدي في الواقع سوى إلى 
تخريج أجيال من الإعلاميين والصحافيين 

الجبناء الذين يخشون مجرد التعبير 
عن أفكارهم وآرائهم أو نقل الحقيقة من 
على ألسنة الناس، والاكتفاء بما يردده 

المسؤولون في السلطة في مجال الدعاية 
للسلطة و“إنجازاتها“ التي سرعان ما 

يتضح أنها ”إنجازات من ورق“… وهي 
محنة ما بعدها محنة حقا!

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

ي

ن

صابر بن عامر

} تزامنا من الاحتفال العالمي بالمســـرح الذي 
يوافق ٢٧ مارس مـــن كل عام، تنطلق الأربعاء 
بمدينة الكاف التونســـية (شمال غرب تونس) 
الدورة السادسة عشرة من تظاهرة ”٢٤ ساعة 
مســـرح دون انقطـــاع“ مـــن خلال الورشـــات 
التظاهـــرة  لتبلـــغ  والتكريمـــات،  والنـــدوات 
ذروتهـــا يومـــي ٢٦ و٢٧ مارس عبـــر العروض 
المسرحية المباشرة من تونس وخارجها، وذلك 

بشكل متصل على مدار دورة قمرية.
وســـتوزع العروض المبرمجـــة ليومي ٢٦ 
و٢٧ مارس علـــى قاعات مركز الفنون الدرامية 
والركحية بالـــكاف (الجهة المنظمة للتظاهرة) 
ودور الثقافـــة بالمحافظـــة وبعـــض المواقـــع 
الأثرية كالبازيليـــك ودار الكاهية، علاوة على 
تنظيم ٢٢ عرضا داخل السجون والمستشفيات 
ودور المسنين، وذلك ضمن انفتاح الدورة على 

الفئات المحرومة.
وتتزامـــن دورة هذا العام مع خمســـينية 
إنشـــاء الفرقـــة المســـرحية القـــارة بالـــكاف 
(١٩٦٧-٢٠١٧)، التي قدمت لتونس في أواســـط 
ستينات القرن الماضي أبرز الأسماء المسرحية 
علـــى غرار المخرج المســـرحي الراحل المنصف 
السويســـي والكوميدي لمين النهدي وســـعاد 

محاسن وخديجة السويسي.
وتنظم التظاهرة ندوة فكرية حول شـــعار 
الدورة الـ١٦ المعنونة بـ“المســـرح والوســـائط 
بحضـــور نخبـــة من المســـرحيين  الحديثـــة“ 
التونسيين للخوض في مسألة التحولات التي 
يشـــهدها العرض المســـرحي المعاصر، ومدى 
تأثيـــر التكنولوجيـــات من مؤثـــرات صوتية 

وضوئية على النص المسرحي وأداء الممثل.

وتشهد الدورة تنوعا في المادة الثقافية من 
خلال العمل على مشاركة عدد قياسي للعروض 
المســـرحية الدولية والتونسية التي تصل في 
مجملها إلـــى ٤٠ عرضا، مـــع الاحتفاء بأغلب 
الأنماط الفنيـــة الأخرى على غـــرار العروض 
التنشيطية والعروض الموسيقية الجماهيرية 
والفنون  والتجليات المسرحية  والكوريغرافيا 
التشكيلية والمعارض، وجميعها عروض شارع 
تلتحم بزوار مدينة الكاف وسكانها، سعيا من 
الجهة المنظمة للتظاهرة إلى الخروج بالفنون 
من أســـوار الفضـــاءات المغلقة إلـــى المدارس 

والساحات العامة.
وفي باب الورشات التكوينية والتطبيقية 
التـــي تنطلق الأربعاء وتتواصـــل على امتداد 

أربعـــة أيـــام، يقترح مركـــز الفنـــون الدرامية 
والركحية بالكاف علـــى المولعين بالفن الرابع 
ثلاث ورشـــات من تونس وخارجهـــا، أولاها 

ورشة ”مسرح الشارع كوسيلة للإدماج 
إشـــراف  تحـــت  الاجتماعـــي“ 

غريلـــي،  ألبارتـــو  الإيطالـــي 
وثانيتهـــا ورشـــة ”العيـــادة 
المســـرحية وبنـــاء الـــذات“ 
التي يشـــرف عليهـــا الفنان 
العراقي جبار حسن خماط، 
فـــي حين ســـيكون ”الرقص 

موضوع الورشة  المســـرحي“ 
الثالثـــة التي ستشـــرف عليها 

الكوريغرافيـــة التونســـية ســـهام 
بالخوجة.

واختـــار القائمـــون علـــى تنظيـــم الدورة 
السادســـة عشـــرة مـــن التظاهرة تكـــريم عدة 
شخصيات مسرحية تونسية تعرضت لأزمات 
صحية متفاوتـــة الخطورة، وبقيت متشـــبثة 
بالمســـرح لزرع الأمل في رواد أبي الفنون رغم 
آلامها، وهذه الشخصيات هي: أنور الشعافي 

وإنصاف بن حفصية وعزيزة بولبيار ومنجية 
الطبوبي وليلى طوبال.

وفـــي الــــ٢٦ من مـــارس تشـــهد التظاهرة 
ذروتهـــا الفرجويـــة مـــن خـــلال العروض 
المســـرحية التي تتواصـــل على مدار 
٢٤ ســـاعة دون انقطاع، بمشاركة 
كل من تونـــس والجزائر وليبيا 
وســـوريا  والعـــراق  والأردن 

وإيطاليا وألمانيا.
ويفتتح المسرحي التونسي 
توفيق الجبالي عروض الدورة 
عن  من خلال عـــرض ”المجنون“ 
نص لجبران خليـــل جبران، حيث 
يســـتمد الجبالي نصوصا قديمة من 
الذي أصدره جبران ســـنة  كتاب ”المجنون“ 
١٩١٨ فيسلط عليها أقباسا من النور المسرحي، 
كاشفا شيئا من حكمة جبران ومسايرا خطى 
مـــن قال في نص ”كيف صـــرت مجنونا؟“، إنّه 
وجـــد بجنونـــه ”الحرية والنجـــاة معا: حرية 
الانفـــراد والنجاة من أن يـــدرك الناس كياني، 
لأنّ الذيـــن يدركـــون كياننا إنما يســـتعبدون 

بعض ما فينا“.
وســـيكون ختـــام التظاهـــرة في الســـابع 
والعشـــرين مـــن الشـــهر الجـــاري بالعـــرض 
(احتفـــال)، وهو عرض  الإيطالـــي ”فياســـتا“ 
متجـــول يضفي علـــى شـــوارع المدينة صبغة 
احتفالية، وعنه يقـــول مخرجه ألبرتو غريلي 
هو ”عـــرض لا يؤمن بالجـــدران المغلقة وإنما 
يتوجه إلى المتفرج أينما كان، أساســـه طبول 
وصفارات يســـتعملها المهرجـــون للإعلان عن 
بدء الاحتفـــالات الناقدة والثورية المســـتمدة 
مـــن الفلكلور الإيطالي الـــذي انطلق من روما 

الإيطالية ليستقر بالكاف التونسية“.
ويحكي العرض المســـتمد من نصوص عن 
الحب والثورة لغابرييل غارســـيا ماركيز عن 
غرق ســـفينة في عـــرض البحـــر، ينجو منها 
أربعـــة محبين لفتـــاة واحدة، وهـــي إيرنديرا 
التـــي كانـــت تعاني ســـوء المعاملة مـــن قبل 
جدتها، فتجد نفســـها محـــل صراع بين أربعة 

أصدقاء للفوز بقلبها الموجوع.

الكاف التونسية تنام وتصحو على يوم المسرح
تعيش مدينة الكاف التونسية انطلاقا من الأربعاء، على وقع أبي الفنون من خلال الدورة 
السادســــــة عشرة من تظاهرة ”24 ساعة مســــــرح دون انقطاع“ التي باتت بمرور السنوات 
علامة مسجلة للمدينة، وهي التظاهرة الفريدة من نوعها من حيث طرافة البرمجة ومواقيت 
عروضها غير المألوفة التي تتواصل على مدى 24 ساعة دون توقف وبصفة مسترسلة كل 

عام كنوع من الاحتفاء باليوم العالمي للمسرح.

أجواء احتفالية من روما إلى الكاف

مبتكر آلة {العود القيثارة}

طرح النجم الإماراتي عيضة المنهالي ألبومه الجديد والرابع له، الذي يتضمن 12 أغنية يستعد 

لتصوير إحداها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج علاء الأنصاري.

فريد البابلي يرحل والعراق يخسر موسيقيا رائدا

توفي الأحد الموســــــيقار العراقي فريد البابلي في القاهرة، حيث كان يقيم ويعقد مجموعة 
ــــــرة من حفلاته التي واظب عليهــــــا بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، ويعد الراحل من  كبي
أهم مطوري آلة العود ومن أبرز العازفين عليها في العالم العربي، وبرحيله يخسر العراق 

واحدا من أبرز موسيقيّيه وملحنيه.

[ فنان شامل لحن للعرب والإنكليز وطور آلة العود

غازي فيصل: 

الراحل أغنى المكتبة 

الإذاعية العراقية بألوان 

رشفت من دجلة والفرات

40
عرضا مسرحيا من 8 

بلدان عربية وأوروبية، 

و{مجنون} جبران 

يفتتح التظاهرة



} لنــدن - بدأت الســـيارات المزودة بالخدمات 
الرقمية، في السنوات الأخيرة، تحظى بالمزيد 
من الاهتمام، لا ســـيما وأن بعـــض الموديلات 
تحولت إلى جهاز اتصال يسير على الطرقات، 
ويراقب حالة السيارة ويحذر السائقين عندما 

يقودون سياراتهم عكس اتجاه السير.
وتقرر ابتداء من مارس 2018 أن يكون نظام 
الاتصـــال الأوتوماتيكي في حـــالات الطوارئ 
eCall معيارا قياســـيا وإلزاميا في الســـيارات 
التـــي تباع فـــي دول الاتحـــاد الأوروبي، هذا 
يعنـــي أن كافة الســـيارات الجديدة ســـتكون 

سيارات متصلة بصورة قياسية.
وقد أفادت تقارير إعلامية أن دول الاتحاد 
الأوروبي تســـتعد لطرح مواصفات قياســـية 
جديدة في قطاع الأمان للسيارات مطلع العام 

المقبل.
الدراســـات  مؤسســـة  لتوقعـــات  ووفقـــا 
والأبحـــاث العالمية ”جارتنـــر“، فإنه مع حلول 
عـــام 2020، ســـتكون هناك 250 مليون ســـيارة 
متصلة علـــى الطرقـــات في مختلـــف مناطق 
العالـــم، وبالتالـــي ســـيكون هنـــاك المزيد من 
المميزات القياســـية التي من شأنها أن تراقب 
حالـــة الســـيارة أو تنبّه ســـائقها عند ســـيره 
في اتجـــاه خاطـــئ، وتعمـــل علـــى التواصل 

بين الســـيارات لتحســـين القيـــادة والتوجيه 
الذاتي.

وأعلـــن الدكتـــور ديرك هوهســـيل، عضو 
مجلس إدارة شـــركة بوش، على هامش مؤتمر 
بوش كونكتد وورد 2017 الدولي في برلين، عن 
إطلاق ”حزمة بوش الســـحابية للســـيارات“، 
وهي المنصة الجديدة المكرسة لخدمات النقل. 
وأضـــاف أن ”خدمـــات الســـيارات المتصلـــة 
أصبحت في الآونة الأخيرة عاملا مميزا ضمن 

قطاع السيارات“.
وتتمثـــل حزمة بوش الآلية للســـيارات في 
منصة برمجية وحزمة أدوات شـــاملة مصممة 
لصانعـــي الســـيارات وكافة مـــزودي خدمات 
النقل لتطوير كافة أنواع الخدمات للســـائقين 

ولإدخالهم في سوق هذه الخدمات المتنامية.
وبحســـب الشـــركة الألمانية، فـــإن هناك 5 
خدمات يفتـــرض أن تكون جاهـــزة في جميع 
الســـيارات بحلـــول 2020 وهـــي كالآتي: نظام 
تنبيه الســـائق عند القيادة فـــي اتجاه خاطئ 
خـــلال 10 ثـــوان، كمـــا ينبـــه كافة الســـائقين 

القريبين من السيارة.
ونظام تشـــخيص حالة السيارة من خلال 
البيانات وتحليل حالـــة المكونات، ويتم إعلام 
الســـائق في حال وجود ما يهدد السيارة كما 
تُرسَـــل إليه بيانات عن القطع التي قد تحتاج 

إلى الإصلاح.
ونظـــام الركـــن بالمواقـــف العامـــة، الذي 
يساعد السائق عن طريق استشعار الفراغات 
بـــين الســـيارات المركونـــة ويتـــم تحويل هذه 
المعلومـــات إلـــى خارطة رقميـــة للموقف، مما 
يتيح للســـائق معرفة أيّ بقع الركن أقرب إليه 

ليركن فيها سيارته.
ونظام المســـاعد الشـــخصي الـــذي يمكّن 
الســـائق عبـــر الأوامـــر الصوتية مـــن إدارة 
المواعيـــد وإجـــراء تعديـــلات بمنزلـــه الذكي 
والعديـــد مـــن المميـــزات الأخرى، كمـــا يقوم 
نظام المســـاعد بتعلّم العديد من عادات سائق 

السيارة ليطوّر نفسه ويقدّم إلى السائق المزيد 
من الدعم.

وتحديـــث الأنظمـــة ميـــزة تتواجـــد فـــي 
الهواتـــف الذكيـــة والســـيارات هـــي الأخرى 
ســـتحصل عليهـــا ليجـــري تحديـــث أنســـاق 
القيادة من أجـــل زيادة الكفـــاءة في المركبات 
الكهربائية وزيادة تشـــفير وحماية السيارات 

من اللصوص وغيرهم.
العـــام  المديـــر  بيشـــوف،  فولكـــر  وقـــال   
ونائب رئيس روبرت بوش الشـــرق الأوســـط 
”الســـيارات المتصلـــة تعني المزيد مـــن الأمان 
علـــى الطرقات، وبحلول عام 2025، يمكن إنقاذ 
حيـــاة 11 ألـــف فرد عبـــر الخدمـــات المتصلة 
مثل تنبيه الســـائقين عند القيادة في الاتجاه 
المعاكـــس. ولتحقيق ذلك، عززنـــا خبراتنا في 
قطاع السيارات لتشمل القطع الصلبة وتقديم 
الخدمـــات الرقمية والثانوية. ومع الانتشـــار 
الواســـع لتطبيق تقنيـــات إنترنت الأشـــياء، 
أظهرت منطقة الشـــرق الأوســـط -وخصوصا 
دبـــي- ريادة مرموقة وقـــدرات عالية في تبني 

هذه الابتكارات ضمن بناها التحتية“.
كما خطت شـــركة مرســـيدس خطوة هامة 
نحـــو القيـــادة الآلية، حيـــث أعلنت الشـــركة 
الألمانيـــة عـــن إطـــلاق ســـيارتها الجديدة من 
الفئـــة إس خلال فصل الصيـــف المقبل، والتي 
تعد بمثابة خطـــوة جديدة نحو القيادة الآلية 
من خلال إمكانية تغيير المســـار بشـــكل أسهل 
والالتزام بالسرعة المحددة مسبقا بشكل أكثر 

راحة.
وقد اعتمد مهندســـو شركة مرسيدس على 
الهاردوير المســـتخدم في سيارة مرسيدس من 
الفئـــة اي الجديـــدة، مع اســـتعمال برمجيات 
جديـــدة وخرائط رقمية أفضـــل، وبالتالي فإن 
وظيفة منظم الســـرعات المحافظ على مســـافة 
الأمان لم تعد تقتصر على الحفاظ على المسافة 
بين السيارة والمركبات الأخرى التي تسير إلى 
الأمام فحســـب، بل صار منظم السرعات يقوم 
أيضا بكبح الســـيارة لخفض ســـرعتها قبيل 

المنعطفات الحادة وتقاطعات الشوارع.
وأكدت الشـــركة الألمانية أن قائد الســـيارة 
ســـوف لـــن يحتـــاج كثيـــرا إلـــى اســـتعمال 
الدواســـات عند تشـــغيل هذا النظام الحديث، 

حيث أوضـــح المهنـــدس أندريـــاس فيديل أن 
استعمال الدواسات من قبل السائق سيقتصر 
علـــى تقاطعـــات الإيقـــاف أو إشـــارات المرور 
الحمـــراء، أو حالات الطوارئ. هذا علاوة على 
أن الخوف من تجاوز السرعات المقررة أصبح 
جـــزءا مـــن الماضي، نظـــرا لأن جميـــع حدود 
الســـرعة أصبحت معروفة ويتـــم الالتزام بها 

أوتوماتيكيا.
وأضافت مرســـيدس أن التقنيات الحديثة 
تسهل على قائد السيارة مهمة تجاوز المركبات 
الأخرى أثناء الانطلاق على الطرق الســـريعة، 
فعلى ســـبيل المثـــال يتعين على قائد ســـيارة 
مرســـيدس من الفئـــة اي الضغـــط على ذراع 
إشـــارات تغيير الاتجـــاه لمدة ثانيتـــين، وبعد 
ذلـــك تنحرف الســـيارة إلـــى المســـار الخالي 

مباشرة.
ويمكن لقائد ســـيارة مرســـيدس من الفئة 
إس الجديـــدة التعبيـــر عن الرغبـــة في تغيير 
المسار من خلال النقر على ذراع إشارات تغيير 
الاتجـــاه، حيث تحتفظ الســـيارة بهذه الرغبة 
إلـــى أن يصبح المســـار خاليا بالفعـــل، وبعد 
ذلك تنتقل السيارة خلال عشر ثوان تالية إلى 

المسار الأيسر أو الأيمن أوتوماتيكيا.
وعلـــى الرغم مـــن أن قائد الســـيارة يظل 
صاحـــب الكلمـــة النهائيـــة دائما فإن شـــركة 
مرســـيدس قامـــت ببرمجة وظيفة قيـــادة آلية 
كاملـــة، يتم اللجـــوء إليها عندمـــا يتعذر على 
قائد السيارة التدخل في القيادة أثناء الحالات 
الطبية الطارئة، حيث تقوم الســـيارة الجديدة 
مـــن الفئة إس بعملية الكبح الأوتوماتيكي مع 
تفعيـــل مجموعة أضواء التحذيـــر والاتصال 

بسيارة الإسعاف.
كمـــا أجـــرت شـــركة مانســـوري تعديلات 
تصميمية وتقنية على ســـيارة مرســـيدس من 
فئة ”فـــي“، تحولت معها الســـيارة إلى مكتب 
متنقـــل ينطق بلغـــة الفخامـــة والرفاهية، مع 
زيادة معدلات الأداء وسرعة السيارة القصوى.
ولتعزيـــز بيئـــة العمل تشـــتمل تجهيزات 
اللاســـلكية،   WLAN شـــبكة  علـــى  الســـيارة 
وتلفزيـــون وجهاز التحدث الحر ومقاعد قابلة 
للفرد لعقـــد الاجتماعات، فضـــلا عن الاعتماد 

على الجلود الفاخرة.
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البرمجيات السحابية تسهل الاتصال بين السيارات الحديثة
[ الخدمات الرقمية طريق مرسيدس نحو القيادة الآلية 

المصابيح الخلفية إبداعات 
أبهرت رواد معرض جنيف

شـــركة فورد موتور الأميركية، بالتعاون مع شـــركة الإلكترونيات اليابانية باناســـونيك، ابتكرت كشكا آليا يتيح لأصحاب 
السيارات تسليم أو استلام سياراتهم في مراكز الصيانة في أي وقت من اليوم بمجرد الضغط على زر واحد.

الاتصال ميزة الجيل الجديد من السيارات 

شـــركة ف
السيارات

يعمل مصممو بعض الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إدخال المزيد من التعديلات 
التقنية على موديلاتهم. وفي إطار حرص الشــــــركات على سلامة السائقين والمشاة يرجح 
الخبراء أن تحظى أغلب السيارات المتواجدة في أوروبا بداية ٢٠١٨ بمجموعة من الخدمات 

الرقمية.

} واشــنطن – بدأت شـــركة فورد موتور ثاني 
أكبـــر منتج ســـيارات فـــي الولايـــات المتحدة 
اختبار كشـــك آلي يتيح لأصحاب الســـيارات 
تسليم أو استلام سياراتهم في مراكز الصيانة 
أو لدى الوكلاء فـــي أي وقت من اليوم بمجرد 

الضغط على زر واحد.
وطورت الشـــركة الأميركية كشـــك الخدمة 
الذكـــي بالتعـــاون مـــع شـــركة الإلكترونيات 
اليابانية باناســـونيك غورب، وبعد حوالي 90 
يوما من التشـــغيل التجريبي للكشـــك الجديد 

ستدرس فورد إمكانية التوسع فيه.
وعند وصـــول الزبـــون إلى الكشـــك الذي 
يشـــبه ماكينة الصراف الآلـــي، يقوم بتصوير 
كود الاستجابة الســـريعة المعروف باسم كود 
كيو آر الموجود علـــى رخصة القيادة الخاصة 
بـــه، ويكتب عنـــوان البريـــد الإلكتروني ورقم 
هاتفه على شاشـــة الكشك التي تعمل باللمس. 
وبعد إدخـــال المعلومات الخاصة بالســـيارة، 
يقوم الكشك بتوجيه الســـائق إلى إدخال رقم 
ســـري خاص به لاستخدامه في تعاملاته فيما 

بعـــد، ثم يختار الســـائق الخدمة التي تحتاج 
إليها السيارة.

وبحســـب موقع موتور تريند المتخصص 
فـــي موضوعات الســـيارات فإن هذا الكشـــك 
مبرمـــج لكـــي يتعامـــل مـــع طلبـــات الخدمة 
والصيانـــة المتعلقـــة بالمكابح ونظـــام التبريد 
وتكييـــف الهواء ومرشـــحات الهواء والمحرك 
والزيـــوت وأنظمة التعليق والإطارات وأنظمة 

نقل الحركة والاستدعاء وغيرها. 
وعند الانتهاء من أعمال الصيانة المطلوبة، 
يمكـــن للزبون الحصول على مفاتيح ســـيارته 
من خـــلال إدخال كلمة عبـــور خاصة به تصل 
إليـــه عبر البريد الإلكتروني. ويتولى الكشـــك 
الحصـــول علـــى مقابـــل الصيانة مـــن خلال 

بطاقات الائتمان أو الاقتراض. 
وهذا الكشك لن يوفر الوقت فقط وإنما يتيح 
للزبائن أيضا تسليم أو استلام سياراتهم في 
مراكز الصيانة بعد ســـاعات العمل الرسمية، 
حيث تقول فورد إن هذا الكشك يعمل على مدار 

الساعة سبعة أيام في الأسبوع.

فورد تطور كشكا ذكيا لصيانة السيارات

} جنيــف – تنافـــس عـــدد مـــن مصممـــي 
شركات الســـيارات العالمية على استعراض 
قدراتهـــم علـــى رســـم المصابيـــح الخلفية 
وتحويلها إلـــى أعمال فنية، بعـــد أن كانت 
مجرد مصابيـــح بيضاء خلف زجاج باللون 
الأحمـــر، مســـتغلين فرصة انعقـــاد معرض 
جنيف، ولكن هل سيتم الاعتماد على جميع 
هذه التقنيات بشـــكل قياســـي خلال الفترة 

القادمة؟
وعلى مدى عقود ظلت الإضاءة الخلفية 
تتم بمســـاعدة مصابيح بيضاء خلف غطاء 
زجاجي باللون الأحمر، والاختلاف الوحيد 
كان يتم عبر تشكيل هذه الأغطية، ولكن الأمر 
اختلـــف منذ الاعتماد على الألياف البصرية 
وأنظمـــة آل اي دي، حيث أصبح من الممكن 

تشكيل الإضاءة الخلفية بشكل فردي.
وبالمعنـــى الحرفـــي للكلمـــة، يتـــم الآن 
تشكيل الضوء، فهناك العديد من التوقيعات 

المميزة.
وأوضـــح أحـــد مصممي مرســـيدس أن 
الخطـــوة التالية على الطريق نحو ثورة في 
عالم الإضاءة الخلفية بالسيارة صارت قاب 
قوســـين أو أدنى، إذ أن دايـــودات الإضاءة 
الحيويـــة المعروفة باســـم OLED ظهرت في 
السيارات القياســـية بأعداد صغيرة، وهي 
تنتج صورة ضوئية أكثر اتساقا مع تظليل 

جديد.

} تعد الســـيارة بوغاتي شيرون أبرز مثال 
على التصاميم المتفردة للمصابيح الخلفية، 
حيث قام المطورون بدمج شـــريط في شـــكل 
ســـيف من الدايـــودات بطـــول 1.60 متر في 
مؤخرة الســـيارة. وعلى الرغـــم من التكلفة 
العاليـــة لهذه التقنية فإن الســـيارة جديرة 
بهـــا، انطلاقـــا مـــن أن المؤخرة هـــي الجزء 
الأكثر رؤية في ســـيارة تنطلـــق بقوة 1500 
حصـــان من الثبات إلى ســـرعة 100 كلم/س 
في زمن يكاد يقترب من الثانيتين، مع بلوغ 

سرعة قصوى تصل إلى 420 كلم/س.

} لفتت السيارة ستروين دي إس 7 كروسباك 
الأنظـــار إليهـــا بفضـــل التصميم الســـاحر 
للمصابيـــح الخلفية، فنحـــو 50 من وحدات 
آل إي دي المتوهجـــة باللـــون الأحمر تضيء 
مثلثات المصابيح الخلفيـــة، التي تنتظم في 
شكل ســـاحر وكأنها أداة من أدوات التنويم 

المغناطيسي.

} تأتـــي كابريـــو مرســـيدس مـــن فئـــة إي 
بمصابيح خلفية تتألق بها جزيئات صغيرة 
تشبه غبار الكواكب (ستارداست)، حسب ما 
أوضح كريســـتيان فروه، مديـــر الطراز لدى 

الشركة الألمانية.

} قامـــت رينـــو فـــي ســـيارتها الكهربائية 
تريزور الاختباريـــة بتجربة موصلات ضوء 
دقيقـــة تعتمد علـــى الليـــزر، وتتضافر مثل 

خيوط الأوريجامي.
وأضـــاف لورنـــس فـــان، رئيس قســـم 
التصميـــم بشـــركة رينـــو فـــي حديثـــه عن 
الســـيارة تريزور، أن شـــركته دائما تبحث 
عن التقنيـــات الحديثة والقيـــام بتجربتها 
فـــي الموديلات الاختبارية بشـــكل موســـع. 
وبالطبـــع فإن ألياف الليـــزر لن تظهر اليوم 
أو غدا ضمـــن موديلات الإنتاج القياســـي، 
ولكنها تعبر عن جذب للانتباه وسبر أغوار 

الحدود الممكنة. استخدام الكشك لا يستغرق أكثر من ٥ دقائق

ابتداء من مارس 2018 سيكون نظام 
الاتصـــال الأوتوماتيكـــي فـــي حـــالات 
الطـــوارئ معيـــارا قياســـيا وإلزاميا في 

كافة السيارات الجديدة

◄



} بيروت - أكـــد رئيس اتحاد وكالات الأنباء 
العربية الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح 
أن الإعلام شهد تطورا بدخول عناصر جديدة 
وتقنيات غيرت من الأســـلوب التقليدي وأثرت 
إيجابيا على ســـرعة نقل الخبر والصورة، إلا 
أنهـــا أدت إلى تدفق هائـــل في المعلومات على 

حساب الدقة والمصداقية.
وأشـــار الشـــيخ مبارك الدعيج إلى أهمية 
الـــدور الذي يؤديـــه الإعلام فـــي تعزيز آليات 
الحـــوار وصناعـــة الـــرأي العام على أســـس 
ســـليمة، وذلك علـــى هامش مؤتمـــر ”الإعلام 
ناشـــر حضارات وهمزة وصل للحوار“، الذي 

أنهى أعماله الثلاثاء في بيروت، وشـــارك فيه 
عـــدد كبير من مديـــري وكالات الأنباء العربية 
والدوليـــة إضافة إلى أكاديميـــين وخبراء في 

مجالات الأمن والاقتصاد وحوار الثقافات.
وترأست ســـيغريد كاغ ممثلة الأمين العام 
للأمم المتحدة الجلســـة الأولـــى بعنوان ”دور 
الإعلام في تعزيز حـــوار الحضارات“، وأكدت 
فيها أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في المساعدة 
علـــى محاربة ســـوء الفهـــم ومحاربـــة الفكر 

الآحادي والعنصرية.
وأضافت ”أن دور الإعلام في بناء الجسور 
بـــين المجتمعـــات هـــو مـــن أهـــم المواضيع، 

وخصوصا أننا نعيـــش اليوم في قرية كونية 
والكل يتطلع إلى مـــا يجري خلال ثوان، لذلك 
يلعـــب الإعـــلام دورا كبيـــرا فـــي التعبير عن 
الحقيقـــة وما هو كوني، والكرامة الإنســـانية 
والحقـــوق وحـــق الوصـــول إلـــى المعلومـــة 

والمساواة“.
وتناولـــت جلســـات المؤتمر الـــذي نظمته 
الوكالـــة الوطنية للإعلام فـــي لبنان على مدى 
يومين، أبـــرز تحديـــات الإعـــلام والصحافة، 
إضافـــة إلى دور الإعلام في تعزيز الحوار بين 
الحضـــارات والأديـــان وصناعة الـــرأي العام 

ومواجهة الإرهاب.

 وتحدث جاك الكلاسي مدير عام مجموعة 
تيلـــي لوميار الإعلامية، عـــن فيض المعلومات 
الجارف الـــذي يجتاح وســـائل الإعلام، وقال 
”مرافقتـــي للإعـــلام أظهـــرت لـــي أن كل هـــذه 
الاكتشـــافات الحديثة، وتطور تقنيات الإعلام 
والســـرعة فـــي نشـــر المعلومة، بـــات يرافقها 

تدهور مهول ومريع للمصداقية والمضمون“.
وأضاف أن فيـــض المعلومات الذي يصلنا 
فـــي ســـاعة كان يصـــل إلـــى أجدادنـــا علـــى 
مدار ســـنة كاملة، هـــذا الفيض هو كالســـيل 
الجارف، لم يعد يترك لنا الخيار في الاختيار، 

أو التأكد من مصداقية الخبر.

أحمد جمال

} القاهرة - يدرس اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
المصري (ماســـبيرو) خطة جديدة لحل الأزمة 
الماليـــة الخانقـــة التي يعاني منهـــا من خلال 
إعـــادة الجمهور إلـــى القنـــوات الأرضية مرة 
أخرى، وذلك بعد أن خسرت جمهورها لصالح 

القنوات الفضائية.
وتشـــمل خطة التلفزيون لاســـتعادة بريقه 
طـــرح أجهزة اســـتقبال أرضيـــة تحتوى على 
مجموعـــة من القنوات المشـــفرة باشـــتراكات 
رمزية من شأنها تقديم مستوى صورة تنافس 
جودة البـــث الفضائي، بالإضافـــة إلى تقديم 
محتوى إعلامـــي قوي يمكنه أن يخلق أرضية 
جديدة للمنافســـة، في محاولة لإيجاد مصادر 
ربح جديدة للتلفزيون الرســـمي، الذي يعاني 
من خســـائر تصـــل إلى أربعة مليـــارات جنيه 

سنويا (نحو 240 مليون دولار).
وكانـــت الحكومـــة المصرية تخلت بشـــكل 
شبه رســـمي عن فكرة إعادة هيكلة التلفزيون 
الرســـمي بما يجعلـــه قـــادرا على المنافســـة 
فضائيا، ولجأت بدلا من ذلك إلى تشجيع عدد 
من القنوات الخاصة التي تعبر عن سياساتها 

وتؤيد إجراءاتها الاقتصادية الجديدة.
وشـــهدت الأيام الماضية اجتماعات عديدة 
بين مسؤولي التلفزيون ونظراء لهم في اتحاد 
الإذاعـــات الأوروبية، وكذلك الإذاعات العربية، 
لتوقيع بروتوكولات تعاون تبادلي حول المواد 
التلفزيونية، من مسلسلات وأفلام ومباريات، 
أملا فـــي تقديم محتوى جيد على تلك الباقات 
المشفرة، والحصول على مصادر ربح جديدة.

وقالـــت مصـــادر خاصـــة لـ“العـــرب“، إن 
التوجـــه الجديد نحو البث الأرضي يرمي إلى 
تحقيق هدفين رئيسين، الأول يتعلق باستغلال 
حالـــة النجاح التي حققتهـــا القناة الرياضية 
”النيـــل للرياضة“ وارتفاع نســـب مشـــاهدتها 

مـــن خلال التوســـع فـــي الاهتمـــام بالمحتوى 
الرياضي، والتعاقد مع عـــدد من دوريات كرة 
القدم الأوروبيـــة لبثها من خلال قناة رياضية 

جديدة.
أما الهدف الثاني فهو إيجاد حلول جذرية 
للقنوات الإقليمية (قنوات المحافظات)، والتي 
يتم بثها على التـــرددات الأرضية مرة أخرى، 
بعد أن تكبد اتحاد الإذاعة والتلفزيون خسائر 
كبيرة مقابل بثها على القمر الصناعي المصري 

”نايل سات“ دون أن تحقق أي جماهيرية.
ويرفض قطاع واسع داخل ماسبيرو مسألة 
إنشـــاء قنوات أخرى، بعـــد أن مثلت القنوات 
الجديدة التي تم تدشـــينها من قبل عبئا ماليا 
وبشـــريا هائلا على المبنى التاريخي الموجود 
في وســـط القاهرة، إذ وصـــل عدد العاملين به 
قرابـــة 40 ألف موظف، بل وكانت هذه القنوات 
بمثابـــة بداية النهايـــة للدور المؤثـــر والقوي 

للتلفزيون المصري على المستوى المحلي.
وعلى الرغم من تعويل قيادات ماســـبيرو 
على تلـــك الإجراءات باعتبارهـــا أحد الحلول 
السريعة في مواجهة العثرات الاقتصادية، إلا 
أنها واجهـــت اعتراضات جمة من قبل العديد 
من المتابعين للشأن الإعلامي المصري، والذين 
يـــرون أن أي محـــاولات للإصـــلاح لـــن تأتي 
بثمارها دون وجود خطط شـــاملة للتعامل مع 

أزمات الإعلام الحكومي المصري.
وقال حســـن علـــي رئيس جمعيـــة حماية 
المشـــاهدين المصريـــين لـ“العـــرب“، إن الأزمة 
الحقيقيـــة التـــي يعانيهـــا ماســـبيرو ترتبط 
بعدم وجود ميزانيات لتقديم محتوى إعلامي 
جيد يســـتطيع جذب الجمهـــور، وبالتالي فإن 
محاولـــة تقديم محتوى جيد من خلال ”قنوات 
ســـيصطدم بالأزمة المالية ذاتها، ولن  مشفرة“ 
يكون هناك منتج يجبر المواطن على دفع مبالغ 

مالية ولو رمزية للحصول عليه.
وأضاف ”الجمهور الأرضي لم يعد موجودا 
في الوقت الحالي، ووفقا لتقارير المشـــاهدات 
فـــإن البث الفضائـــي اســـتطاع الوصول إلى 
جميـــع القرى والمدن المصريـــة، ولن يكون في 
حاجة إلـــى التعامـــل مع التـــرددات الأرضية 
مجددا، وشـــدد علـــى أن عهد البـــث الأرضي 
قد انتهى قبل ســـت ســـنوات، منـــذ أن تم بث 

القنوات الإقليمية على النايل سات“. وأوضح 
أن تلـــك المحاولة تشـــبه من يحـــارب تطورات 
الزمن، كما أنها تبرهن على الارتباك الســـائد 
فـــي أركان الدولة المصرية بشـــأن التعامل مع 
التلفزيـــون الحكومي، إذ أنهـــا تأتي في وقت 
يتم فيه الإعداد لهيكلة جديدة تشـــمل قطاعاته 
المختلفة، قبل إنشـــاء المجلس الوطني للإعلام 

الذي سيكون مسؤولا عن تلفزيون الدولة.
وأشـــار مراقبون إلى أن الارتباك في إدارة 
ملف التلفزيون الحكومـــي انتقل إلى التعامل 
مع القمـــر الصناعي المصري الذي ســـيواجه 
أزمـــات كبيرة بدءا من منتصف العام الجاري، 
بعـــد إطلاق القمر الصناعي القطري ”ســـهيل 

سات“.
وأوضحــــوا أن التوجــــه إلــــى التــــرددات 
الأرضيــــة دون إيجــــاد حلــــول للحفــــاظ على 
القنــــوات المتواجدة عليه ســــيكون له تأثيره 
الســــلبي على الهيمنة المصريــــة على ترددات 

الفضائيات العربية.
وأكــــد الدكتور محمد شــــومان عميد كلية 
بالقاهــــرة  البريطانيــــة  بالجامعــــة  الإعــــلام 
لـ“العرب“، أن التعامل مع ماســــبيرو لا يمكن 
أن ينجــــح من خلال الحلــــول الجزئية، والأمر 
بحاجــــة إلى رؤية شــــاملة تحولــــه من جهاز 
إعلامــــي لخدمة الحكومة إلــــى جهاز إعلامي 
يســــتهدف الخدمة العامــــة، بمعني أن تتخلى 
سياساته التحريرية بشكل جزئي عن سياسة 
الحكومــــة، وهو ما نجحت فيــــه بلدان عديدة 

كفرنسا وإنكلترا وألمانيا.
وأضــــاف أن لجــــوء تلفزيــــون الدولة إلى 
تقــــديم خدمات ”مدفوعة“ يتعارض مع مفهوم 
الخدمة العامة، والــــذي يقدم خدماته بالمجان 
للجمهور كــــون هذا الجمهــــور يدفع ضرائب 

للدولة.
ورأى شــــومان أن ما تم طرحــــه من أفكار 
للحصول على مصــــادر ربح جديدة من خلال 
القنوات المشــــفرة ليس منطقيــــا، فالبطولات 
الأوروبية القوية لكــــرة القدم التي من الممكن 
أن تجذب الجمهور، تمتلك حقوق بثها قنوات 
”بــــي إن ســــبورت“، ومــــن الصعب المنافســــة 
عليها، كما أن التعاون مع الفضائيات العربية 
لتبادل المحتوى لن يكون كافيا لتحقيق الربح، 
نظرا إلى دخول هذه القنوات الآن إلى كل بيت 

مصري.
ويذهــــب خبراء الإعــــلام إلــــى التأكيد أن 
نظرة الدولة إلى التلفزيون الحكومي لا بد أن 

تتغير، وأن تعود إلى ما كان عليه الوضع في 
الســــابق، عندما كان يتم النظر إلى التلفزيون 
باعتبــــاره خدمــــة تقــــدم للمواطنــــين وللدولة 

أيضــــا، حيــــث أنه هــــو الذي يروّج لسياســــة 
الدولــــة وليس باعتباره ”ســــلعة“ يتم تحقيق 

الربح منها.
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 التلفزيون المصري يحاول إعادة عهد البث الأرضي للخروج من أزمته

يحاول اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري وضع خطة عملية لتحقيق عوائد مادية تســــــهم 
في تخفيف حدة أزمته المالية وذلك عبر إدخال قنوات مُشفّرة في البث الأرضي للتلفزيون، 

يتم من خلالها تقديم محتوى جديد مشوّق وجاذب، على غرار القنوات الفضائية.

«نحـــن بحاجة إلى صحافيين مواطنين لمواجهة نظام الرقابة، الأمر لا يتعلق ببديل للصحافيين ميديا

لكنها الضرورة المملاة علينا للمزيد من الديمقراطية في وسائل الإعلام}.

هشام منصوري
عضو الجمعية المغربية لصحافة التحقيق

ق على الصحافة التقليدية هي نفســـها التي يجب تطبيقها على الشـــبكات 
ّ
«القوانين التي تطب

الاجتماعية التي لا يجب أن تكون فضاء ينعدم فيه احترام خصوصيات الآخرين}.

العيد زغلامي
أستاذ بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر

محمد شومان: 

لجوء تلفزيون الدولة إلى 

الخدمة المدفوعة يتعارض 

مع مفهوم الخدمة العامة

القنوات الأرضية تدخل المنافسة على الجمهور

سيل المعلومات في العصر الرقمي يرافقه فقدان الدقة والمصادقية

[ الحكومة تخلت عن التلفزيون الرسمي لصالح القنوات الخاصة  [ الخطة تصطدم بعدم وجود ميزانيات لتقديم محتوى جيد

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أرجأت محكمة في إسطنبول 
الثلاثاء من جديد محاكمة ممثل منظمة 

”مراسلون بلا حدود“ في تركيا إيرول 
أوندر أوغلو بتهمة ”الدعاية الإرهابية“ 

لأنه تعاون مع صحيفة مؤيدة للأكراد.

◄ أعربت فرنسا عن أسفها إزاء مقتل 
211 صحافيا في سوريا منذ اندلاع 

الحرب الأهلية قبل ست سنوات، فضلا 
عن سجن 26 وأسر أو اختفاء 28 آخرين 

بحسب تقرير منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“. وأكدت فرنسا في بيان صادر 
عن وزارة الخارجية أن هذه الحصيلة 
ثقيلة وتجعل من سوريا البلد الأكثر 

خطرا على الصحافيين.

◄ تعرض مراسل قناة العالم حيدر 
قاسم للإصابة بجروح طفيفة إثر 

سقوط قذائف هاون استهدفت القوات 
الأمنية المتواجدة قرب منارة الحدباء 
في الموصل. وذكر قاسم أنه وزملاؤه 
بصحة مستقرة وأنه تعرض لإصابات 

طفيفة جراء سقوط الهاون.

◄ منع جهاز الأمن السوداني 
الصحافي مجاهد عبدالله من الكتابة 

في الصحف. وتم المنع عبر أوامر 
مباشرة لصحيفة ”الأهرام اليوم“ 

السودانية، بعد أن استدعى جهاز الأمن 
الأسبوع الماضي رئيس تحرير صحيفة 

”الأهرام اليوم“ طارق عبدالله، وأبلغه 
بقراره منع نشر أي مواد صحافية 

لمجاهد.

◄ أعربت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان في ليبيا عن قلقها البالغ حيال 

تصاعد وتيرة خطاب التحريض على 
الكراهية والعنف والإقصاء والعزل 

والتهميش والتطرف الديني والفكري 
والتعصب القبلي والجهوي عبر وسائل 

الإعلام والتواصل الاجتماعي، وقالت 
في بيان لها إنه يزيد الفرقة والانقسام 

والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.

باختصار

} منذ عام 2011، يلفت انتباهي الدور 
السياسي لوسائل التواصل الاجتماعي، 

حيث نسب إليها الكثيرون دور ”البطولة“ 
في الاحتجاجات التي شهدتها بعض 
الدول العربية، لذا فقد قررت وقتذاك 

إخضاع هذه الظاهرة للبحث العلمي من 
خلال أطروحة الدكتوراه، التي كنت أنوي 

إعدادها في تلك الفترة، وبالفعل بدأت 
في إعداد رسالتي العلمية، التي انتهيت 
من مناقشتها وأجيزت مؤخرا، بعنوان 

”الدعاية والقيادة السياسية والدينية على 
شبكات التواصل الاجتماعي في المنطقة 

العربية: دراسة ميدانية على عينة من 
الإعلاميين العرب“.

غيرت وسائل التواصل الاجتماعي 
أنماط وأساليب صناعة القيادة والزعامة 

السياسية في العالم كله، وليس في عالمنا 
العربي فقط، وقد تابعنا جميعا كيف فاز 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانتخابات 
الرئاسة رغم عداء غالبية وسائل الإعلام 
الأميركية التقليدية المؤثرة له، وتابعنا 

كيف يأتي رئيس جديد إلى البيت الأبيض 
رغم أنف ”نيويورك تايمز� و“واشنطن 

بوست“ و“سي إن إن“ وغيرها من عمالقة 

الإعلام الأميركي، ورغم الهجمات الإعلامية 
الشرسة التي تعرض لها من جانب هذه 

الوسائل الأكثر شعبية وجماهيرية، ولكنه 
نجح من خلال توظيف موقع تويتر وبقية 

وسائل التواصل الاجتماعي في بناء 
قاعدة شعبية مكنته من الفوز بالانتخابات 

وتحقيق مفاجأة انتخابية ظلت حتى 
الساعة الأخيرة لإعلان النتائج مستبعدة 

من قبل استطلاعات الرأي، والخبراء 
والمراقبين السياسيين في الولايات 

المتحدة الأميركية.
وفي دولنا العربية، تتكرر الظاهرة 

نفسها تقريبا مع تباين بسيط في بعض 
التفاصيل، فقادة وسائل التواصل 

الاجتماعي في عالمنا العربي مجهولون 
في غالبيتهم أو لنقل بعيدون عن مسرح 
النجومية في وسائل الإعلام التقليدية، 
ففي عالم وسائل التواصل الاجتماعي 
العربي هناك قادة سياسيون ودينيون 
مؤثرون ومعروفون لا نجدهم عادة في 
التلفاز والصحف والشبكات الإذاعية، 

وإن كانت هذه الوسائل التقليدية تحاول 
اختطاف البعض منهم واستغلال 

شعبيتهم في تقديم البرامج أو المشاركة 
كضيوف فيها من أجل الاستفادة من 

سقف شعبية هؤلاء وجذب جمهور جديد 
لوسائل تقليدية انصرفت غالبية الجمهور 

عنها لأسباب متشعبة ومعقدة.

لم أكن في دراستي العلمية أقصد الاكتفاء 
بدراسة أنماط القيادة التقليدية في وسائل 
التواصل الاجتماعي، بل استهدفت، ضمن 
أهداف الدراسة، رصد أساليب الجماعات 

الإرهابية في قيادة أتباعها ومؤيديها 
والمتعاطفين معها عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي، لا سيما أن العالم الافتراضي 
قد تحول إلى ساحة كبيرة خالية تقريباً 

تتحرك فيها التيارات السياسية والدينية، 
وتصول الجماعات الإرهابية فيها وتجول، 
بل إن ”داعش“، على سبيل المثال، قد نجح 

في تحويل الإنترنت إلى شبكة تجنيد ودعاية 
في غاية الدقة والتنظيم، وكان لها الدور 

الأبرز في بناء نفوذ التنظيم واستمراره في 
مواجهة حملة عسكرية دولية لأعوام عدة.

وخلال إعداد الدراسة توصلت إلى 
استنتاجات عديدة، وأذكر أن من أبرز 

تلك الاستنتاجات هو التحولات المعقدة 
والخلط الحاصل بين الدعوة الدينية 

والدعاية السياسية، فقد شهدت الأعوام 
الأخيرة خلطا كبيرا بين من يقوم بالدعوة 

ومن يقوم بالدعاية، فالكثير من الدعاة 
تحولوا إلى السياسة لمصلحة جماعات 

وتنظيمات بعينها، وهم لم ينتقلوا فجأة من 
مربع الدعوة إلى مربع الدعاية، بل إن هذا 
جزء محوري من منهج عملهم، فهم أساسا 

ينتمون إلى جماعات تمتلك أجندات سياسية 
وظلت لعقود وسنوات طويلة تتخفى وراء 

أقنعة دينية، وتروج لأنشطتها بشعارات 
دينية براقة، وحين جاءت اللحظة المناسبة 

خلع هؤلاء القناع وأظهروا انحيازاتهم 
السياسية وانتماءاتهم الأيديولوجية، فكان 
التعصب للرأي والغلو في الطرح والدفاع 

عن الأتباع والمناصرين سواء كانوا ظالمين 
أو مظلومين، ومن ثم فقد غابت، أو غٌيبت، 

القيم الدينية الحقيقية، وتحول الجدل 
والخلاف إلى خلاف مصالحي على أهداف 

دنيوية سياسية لا علاقة لها بالجانب الديني 
والروحي، الذي انجذب الكثيرون لهؤلاء 

الدعاة من خلاله!
أدركت أيضا من خلال بحوثي أن الدول 

والحكومات قد تأخرت كثيرا عن الوجود 
في الفضاء الإلكتروني، ولم تفطن إلى تأثير 

زعماء فيسبوك في عصر العولمة، وتركت 
مواقع التواصل الاجتماعي حكرا على 

تنظيمات وتيارات أيديولوجية، ظنا منها 
أن القوة الحقيقية على الأرض وليست في 

الأجواء السيبرانية، وذلك لضعف في الوعي 
الإدراكي وعدم إلمام بما كان يدور من حولنا 

في ”أكاديميات التغيير“ وغيرها من إعداد 
وتدريب لفئات من الشباب العربي على 

القيادة والتغيير من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي، ومن ثم فقد دفعت بعض الدول 

والأنظمة الحاكمة فاتورة باهظة ومكلفة 
لقصور الوعي وضعف الإدراك السياسي 

والاستراتيجي!

زعماء فيسبوك في عصر العولمة

سالم الكتبي
كاتب من الإمارات



} الرياض – تســــعى لعبة فيديو باسم ”ثورة 
بنــــات الســــعودية“ مــــن إنتاج شــــركة ”نعم“ 
لترويج صورة جديدة عن النساء السعوديات، 
بشكل مغاير لما هو متعارف عليه في المجتمع 

السعودي المحافظ.
وتظهــــر الفتيــــات فــــي اللعبــــة وهــــن في 
الرجــــال  بعــــض  مــــع  اعتقــــال  معســــكرات 
المحافظــــين النافذيــــن وهن يحاولــــن تحرير 
أنفســــهن والانتصــــار على الحاكم المســــتبد 
واســــتعادة الامبراطوريــــة العربية عن طريق 

استبدال قادتها.
وتتســــم الأماكن التي تــــدور فيها أحداث 
اللعبة بالقســــاوة فهــــي إما سلاســــل جبلية 
متجمــــدة وإمــــا صحــــارى قاحلــــة، وتواجه 

البطلات في رحلتهن عددا كبيرا من الأعداء.
الملفت في الموضوع إضافة إلى كون اللعبة 
تــــروج لقيم مختلفة وتحمل نقدا غير مباشــــر 
لأوضاع المرأة الســــعودية، هــــو أن اللعبة من 
إنتــــاج وفكــــرة فرد مــــن الأســــرة الحاكمة في 

السعودية وهو الأمير فهد آل سعود.
ويعتقد الأمير فهد، مالك شركة ”نعم“، أن 
هــــذه هي المرة الأولى التــــي تظهر فيها المرأة 
العربيــــة في مظهــــر القوة والتمكــــين، مؤكدا 
على استبعاده لأسلوب الإثارة الجنسية ليس 
بســــبب الرقابة ولكن بسبب عدم اقتناعه بأن 

هذا سيكون التمثيل الحقيقي للمرأة.
وقال الأمير فهد آل سعود الذي تخرج من 
جامعة ســــتانفورد الأميركيــــة إن ”هدفنا هو 
الدفع باتجاه رفع الوعي لبناء عملية التفكير 
النقــــدي“. ردا علــــى ســــؤال عمــــا إذا كان ما 
يفعلــــه له جدوى في مواجهة القضايا المعقدة 
كســــوء معاملة النساء أو التعصب للدين عند 
العــــرب، ويرى أنه من خلال نشــــر الألعاب في 
متاجر الهواتــــف الذكية فإنه قد أصبح بعيدا 
عــــن القيــــود الحكومية التي قــــد تمنع بعض 

أفكاره.
ورغم ذلك انتقدت جهات سعودية ”الأمير 
الذي يعيش حياة مترفــــة بعيدا عن المجتمع، 
فهو لا يســــتطيع فهم معاناة فتــــاة تكتب في 
هاشــــتاغ الولاية كل يوم ما تعانيه من سائق 

رجل مثلا أو من التعنيف وغير ذلك“.
وشــــككت حقوقيات ســــعوديات أيضا في 

أهداف لعبة ”ثورة بنات السعودية“.
 ففــــي هذا الإطار قالت حقوقية ســــعودية 
”مــــا الغرض مــــن هذه اللعبــــة مــــا دام لم يتم 
الترويج لها وتســــويقها داخل السعودية؟ لم 
يسمع بها أحد. هذه اللعبة ربما خلقت ضجة 
فــــي الخارج لكــــن ليس هنــــا وبالتالي لا أرى 
أنها بالفعل تســــعى لتغيير الأفــــكار النمطية 

التي تقيد المرأة“. 
وهذا ما يجعل معلقين يعتقدون أن الجهة 
التــــي أنتجت هذه اللعبة تســــعى لتحســــين 
الصورة الســــلبية والمنتشرة حول السعودية 
فــــي الخارج في ما يتعلق بملف حقوق المراة، 
أكثــــر منه تحســــين أوضاع الســــعوديات في 

بلادهن.

} تونس – أطلق التونســـيون حملة ســـاخرة 
علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة بعنـــوان ”وينو 
(أيـــن العلم) للبحث عـــن العلم الضخم  العلم“ 

الذي اختفى بعد يوم واحد من تركيزه.
وتم الاثنـــين 20 مارس، في احتفال رســـمي 
بحديقـــة البلفديـــر فـــي العاصمة التونســـية، 
تدشين ”ساحة العلم“ بمناسبة الذكرى الحادية 
والســـتين لاســـتقلال تونس عن فرنسا، وسط 
جدل بشـــأن استيراد قماش علم تونسي ضخم 

من تركيا.
وأشرف رئيس الحكومة التونسية يوسف 
الشـــاهد علـــى الاحتفـــال، وكانت إلـــى جانبه 
الشـــابة خولـــة الرشـــيدي التي اشـــتهرت في 
تونس فـــي 2012 بتصديها لســـلفي أراد إنزال 
علـــم البلاد من مبنى جامعي لاســـتبداله براية 

تنظيم داعش السوداء.
واعتبـــر الشـــاهد فـــي تركيـــز هـــذا العلم 
الضخم ”تذكيرا للشـــعب التونســـي والشباب 
بالخصوص برمزيتـــه، وتعبيرا للوفاء لكل من 
ضحى من أجل اســـتقلال تونس بعد عقود من 
الاســـتعمار“. كما شـــدّد على أنـــه ”لا مكان في 

تونس لرفع علم آخر“.
وأفاد وزير التجهيز التونسي محمد صالح 
العرفاوي بأن عرض العلم الضخم بلغ 14 مترا 
وطوله 21 مترا ورفع على سارية ارتفاعها نحو 

65 مترا.
وزينت القاعدة بأبيات من الشـــعر الوطني 
لأبي القاســـم الشـــابي والصغيـــر أولاد أحمد 

ونزار قباني ومحمود درويش.
واكتفى وزير التجهيـــز بالقول ”إزاء 

علـــم تونـــس لا نتحدث عـــن كلفة“. 
وقـــال مصدر حكومـــي إن ”كلفة 

الســـاحة كلها بلغت 300 ألف 
دينار تونسي“، أي نحو 122 

ألف يورو.
العروض  بطلـــب  وفازت 
مقاولـــة تونســـية غيـــر أنها 
جلبـــت القمـــاش مـــن تركيا، 

’لأن المواصفـــات المطلوبـــة‘ لم 
تكـــن متوفـــرة في تونـــس، ولأن 

كانا  والفرنسي  الإيطالي  العرضين 
أغلى بكثير.

ونشر الناشط السياســـي الصافي سعيد 
على حســـابه على فيســـبوك صورة للعلم الذي 
ظهـــر ممزقـــا بســـبب الريـــاح الشـــديدة التي 
شـــهدتها العاصمة. وعلق سعيد قائلا ”هذا ما 

بقي من 300 مليون بعد رياح الأمس“.

من ناحية أخرى أظهر فيديو نشـــرته إذاعة 
شمس صباح الثلاثاء ”العمود فارغا“. وأفادت 
الإذاعـــة بأن العلم الضخـــم تم إنزاله لاختباره 
بعد الرياح التي شهدتها البلاد وبسبب القيام 
بأشـــغال صيانة وفق ما أكـــده القائمون على 

الأشغال في ساحة العلم.
لماذا  ”#أين_العلم  سعيد  وتهكم 
يتمّ إنـــزال علم صُنـــع خصّيصا 

لمقاومة التقلّبات الجويّة؟“.
وعبر عدد من رواد مواقع 
عـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ســـخريتهم من الحادثة ضمن 
#وينو- غرار  على  هاشتاغات 
#وينو_علم_يوســـف  العلم 
و#رحل_العلم_و_بقـــي_

العمود.
وســـبق نصب هذا العلـــم الضخم 
جدل بعض وســـائل الإعلام وشبكات التواصل 
الاجتماعي حول كلفته واســـتيراد قماشـــه من 

تركيا. وبلغ صدى الجدل قبة البرلمان.
واعتبـــر معلقـــون الأمر عاديا بـــل مطلوب 
رفـــع الرايـــة الوطنيـــة إلى أعلى المســـتويات، 
خاصة أن العملية قامت بها عدة دول ولا تمثل 

تونس اســـتثناء. ويقول معارضون إن المشكل 
بالأســـاس ليس مرتبطـــا بالعلم بـــل بتوظيف 

الرموز الوطنية بما فيها العلم.
ويعتبرون في هذا السياق أن ”هدف السلطة 
من نصب هـــذا العلم الضخم هو التغطية على 
الإخفاقات السياســـية، بتقديم منجزات وهمية 
لا تسمن ولا تغني من جوع الملايين من الفقراء 
ومئات الآلاف من الذين يعانون تحت خط الفقر 

ولا يجدون قوت يومهم“.
وقـــال البعض إن الأمر كان ســـينجح لو تم 
فتح التبـــرع للجميع ولو كان الشـــعب تلقائيا 
لكان هو من دشـــن الراية الوطنية بعيدا عن كل 
متاجرة سياســـية وإهدار للمال العام والفساد 
و“بذلـــك تبقى الراية الوطنية، رمز الاســـتقلال 
والعـــزة والإباء والكرامة، خفاقـــة عالية بعيدة 
عـــن كل تدنيس سياســـي وخـــارج التجاذبات 

والتناحر الحزبي“.
وقال الناشـــط الحقوقي شـــكري بن عيسى 
”نعـــم، مـــن كان يظن أن يأتـــي يوم يقسّـــم فيه 
العلـــم الشـــعب، العلم التونســـي الـــذي رفعه 
الآباء والأجداد واســـتماتوا في رفعه دفاعا عن 
اســـتقلال البلاد، وناضل مـــن أجله الملايين في 
مواجهة المســـتعمر نســـاء ورجالا، ولكن اليوم 

بكل مـــرارة العلم يقسّـــم البلاد بـــين من يدعم 
وبين من يرفض، من يدعّم مشـــروع إنشاء علم 
بطـــول 60 مترا كلفته تزيد عـــن 300 ألف دينار 

ومن يرفض“. 
وتســـاءل ”متى نتـــرك المقدســـات والرموز 

الوطنية فوق كل متاجرة وتوظيف!؟“.
وتساءل معلق ”هذه هي المواصفات العالمية 
والمناقصـــات العمومية؟ ألهـــذه الدرجة أصبح 
التلاعب مســـموحا به؟ إذن يا يوســـف الشاهد 
تقول إنك تريد محاربة الفســـاد؟ أين العلم إذن 

وما الذي حصل؟#فضحتونا“.
فيما انتشـــرت تغريدات تهكمية على غرار 
”طار العلـــم وبقي الخازوق التركـــي“، و“العلم 
لم يتلاءم مع طقس تونـــس فخير الرجوع إلى 

تركيا“ و“العلم لا يحب الغربة“ وغيرها. 
وفي ســـياق آخر يتهكم مغردون بأن ”العلم 
فهم خطـــاب رئيس الدولة عندمـــا قال إن 2017 
ســـتكون سنة الإقلاع“. وكان الرئيس التونسي 
الباجي قايد السبسي قال بمناسبة رأس السنة 
الميلادية إنّ سنة 2017 ستكون سنة الإقلاع بعد 

الصعوبات التي مرّت بها تونس سنة 2016.
كما أكد الشاهد في تصريحات أن حكومته 

تريد أن تكون 2017 سنة الإقلاع الاقتصادي.
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تداول تونسيون على فيسبوك أمس مقطع 
فيديو لعمود العلم الذي دشــــــن قبل يومين 
ــــــه. وفجر  ــــــث الرياح ب فارغا، بســــــبب عب
الأمــــــر موجة ســــــخرية وانتقاد ضمن عدة 

هاشتاغات.

} بيروت – انشـــغل اللبنانيـــون على توتير 
بتغريدة لمقدّمة تلفزيونية وصحافية لبنانية، 
تدعى ماريا معلوف في نهاية الأسبوع الماضي 

على حسابها على تويتر جاء فيها:

وأضافت:

وأثـــارت التغريدة ضجة فـــي تويتر ضمن 
هاشتاغ #ماريا_معلوف.

وتلقت الإعلامية على حسابها على تويتر 
من جمهور حزب الله ســـيلا من الشتائم. وأكد 
مغـــردون أن تغريدة الإعلاميـــة تحريض على 
القتـــل. فـــي المقابـــل وقف مغـــردون في صف 

معلوف. وكتبت مغردة:

واعتبرت أخرى:

وكتـــب الإعلامـــي والسياســـي اللبنانـــي 
جيري ماهر تغريدات جاء في واحدة منها:

وسخر مغرد:

يذكر أن ماريا معروف (مسيحية مارونية)، 
معروفة بمواقفها المعاديـــة لوجود حزب الله 

في سوريا.
 وقبل بضعة أيام هدد ابن ســـفير ســـوريا 
فـــي الأردن ســـابقا حيـــدر بهجـــت ســـليمان 

بالانتقام منها في تدوينة على فيسبوك.
وأعربت مؤخرا جهات لبنانية، لا سيما في 
أوســـاط المســـيحيين الموارنة عن عدم رضاهم 

عن تنظيم حزب الله، وعن تدخله في سوريا.
من جانب آخر، قـــدم محامون دعاوى لدى 
النيابة العامة التمييزية ضد الصحافية ماريا 
معلـــوف يتهمونهـــا بالتحريض علـــى القتل، 
ودس الدســـائس لدى العدو، والحط من هيبة 
الدولـــة، وإضعاف الشـــعور القومـــي وإثارة 
النعرات العنصريـــة والمذهبية، وإثارة الفتنة 
والحرب الأهلية والاقتتال الطائفي“، استنادا 
إلـــى مـــا قالوا مـــواد مـــن قانـــون العقوبات 
اللبنانـــي، والتي تصل عقوبـــات بعضها إلى 

الإعدام.

بنات السعودية تحررن جدل على فيسبوك في تونس: ساحة العلم دون علم

في لعبة فيديو

أين العلم 

يعتزم موقع تويتر إطلاق الواجهة البرمجية API للبث المباشر بالفيديو الأربعاء لجميع الشركات ووسائل الإعلام. ويعني إطلاق الواجهة 

البرمجية تسهيل البث المباشر للناشرين وخصوصا وسائل الإعلام في بث فيديوهات مباشرة داخل التطبيق حيث ستتمكن الشركات 

من استخدام عدة مصادر مثل الكاميرات أو عربات النقل أو حتى من القمر الصناعي مباشرة إلى تويتر.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تغريدة ضد حسن نصرالله تثير الجدل

 التونسيون 
غاضبون من توظيف 

المقدسات الوطنية

في التناحر السياسي

والحزبي

[ معلقون: العلم قسم التونسيين بسبب توظيفه سياسيا
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سندريلا غبية وكل ميزتها أنها حلوة 
ومقاس رجلها ٣٥! 

ترسيخ مفاهيم النجاح بالمقاييس 
الجسدية غبي ومدمر لنفسيات 

الأطفال!

الحياة مجرد:
ساعة رياضة وساعة قراءة وساعة 

تأمل...
ووقوفٌ إلى جانب الحق دائماً وأبداً.

قبل الإسلام: استعمل عقلك وتفكر ولا 
تتبع الآباء.

بعد الإسلام: العقل آفة والتساؤل 
زندقة واتباع الآباء منهج!

هكذا يصورون القرآن!!

إلى وقت قريب كان مدرس الجغرافيا 
في إحدى الدول المتخلفة يبدأ الدرس 
بجملة:"يقول علماء الدول الكافرة إن 

الأرض كروية" 
ثم يبدأ الشرح!!!

#اللبروجامية مصطلح أحدثه بعض 
القوم ليضربوا به من يكشف تناقضهم، 

ولو أنهم أقروا ببشريتهم وأستغفروا 
الله عن أخطائهم لكان ذلك خيراً لهم 

وأشدَ تثبيتا.

حين تكتسب علمًا في مجال ما 
وترتفع فيه وتعتقد أنك فوق النقد،

اعلم أنك تهوي إلى القاع بقوة.

لم تتجاوز أختي عمر السادسة عشرة 
قط حينما ماتت... إلا أن أمي قالت 

بينما نتاول الحساء بصمت: "اليوم 
تتم مارتا عامها الخمسين."

النسيان #عيد_الأم.

لا تكن فوقيا:ً العلم بلا أخلاق جهل
والمال دون أخلاق فقر

والنجاح دون أخلاق فشل
وتذكّر دوماً: لا يتكبر إلا من كان به 

نقص.

قصة قصيرة: هل تأكدت من قدرتك على 
تحمل مسؤولية كلمة "احبك"؟؟

-لا
-إذا لماذا قلتها ؟؟

-لا أعلم

خطأ الحكومة أنها تعطي المنبر 
والميكرفون لأناس لم يعانوا 

من المشكلة المراد حلها ليتحدثوا عن 
نجاحهم المزعوم فيأخذون أجرهم 

والمشكلة لا تزال باقية.

أوبرا وينفري
إعلامية أميركية.

بودي أن تبني الحكومة قرية من بيوت 
الطين وتمنع فيها كل منتجات الغرب 

الكافر ومن اعترض على التحضر 
والانفتاح ينقل إليها، 

ونخلص منهم ومن إزعاجهم.

تتتابعوا

@bilarakib
”إذا كانت إســــــرائيل تعتبر حسن نصرالله 
عدوا لها فلماذا لا تنفذ غارة جوية تخلصنا 

منه فنصدقها وتحمي نفسها؟“.

@bilarakib  
اذا اســــــرائيل فعلاً تريد الســــــلام فلتثبت 
ذلك ولتقم بمعاهدات مع حزب الله فحتى 
اليوم لم نخلص من حسن نصرالله الذي 

يوهمنا بحربه ضدها #ماريا_معلوف.

@MuHammaDBakkar4
قطيع المقاومة يهاجــــــم الاعلامية اللبنانية 
ــــــدة ولمــــــا  ــــــوف بســــــبب تغري #ماريا_معل
ــــــه وتضرب  اســــــرائيل تهاجــــــم الحزب الل

مقراته في سوريا يحتفظ بحق الرد.

@RRoumieh
ــــــن ”التحريض“  ســــــؤال حير الملايين… أي
ــــــا معلوف؟  ــــــة ماري ــــــدة الإعلامي في تغري

#ماريا_معلوف.

@ZeinaSweden
تهاجمون #ماريا_معلوف بسبب تغريدة 
ــــــون جرائم حزب الله  على تويتر وتتجاهل
في لبنان وسوريا والبحرين واليمن. شعب 

منافق وحزب غادر، هؤلاء هم حزب الله!

@jerrymahers
نشرت ماريا معلوف سؤالا عن سبب عدم 
قيام إسرائيل باستهداف حسن نصرالله 
ــــــى دعوة  ــــــه جمهوره إل ــــــي، فحول الإرهاب

لإسرائيل لقتل هذا الزنديق.

ّ



فيصل عبدالحسن

} النجــف (العــراق) - تتحـــول مقبرة وادي 
الســـلام في مدينة النجف العراقية في الأعياد 
والمناســـبات إلى معزى كبيـــر يمتلئ بالرجال 
والنساء والأطفال، الذين يتنقلون بين الملايين 

من القبور.
ولا تـــرى فيها خلال أيام العيد إلا الباكين، 
والحزانى، والذين ارتســـمت علـــى وجوههم 
علامـــات اســـتفهام مريرة وهـــم يبحثون بين 
القبور عن قبـــر عزيز فقدوه. فخـــلال الأعوام 
الســـابقة وبســـبب الأحداث الداميـــة التي مر 
بهـــا العراق اضطـــرت الســـلطات البلدية إلى 
بناء ســـور حول المقبرة، وتوســـيعها من جهة 
الشـــرق، وفتح شـــوارع جديدة فيها، كشـــارع 
المغتسل الحيدري، الشهداء، المركز، والجديد، 
ممـــا أدى إلـــى تســـوية المئـــات مـــن القبــور 
بـــالأرض، ومعظمها قبور توقــــــف أهلها عن 
زيارتها أو مضى على دفن أصحابها أكثر من 

ثلاثـة عقود.
تســـويتها  تمـــت  التـــي  القبـــور  وأكثـــر 
بالأرض جاءت بســـبب توسيع بعض شوارع 
المقبرة القديمـــة، بعد أن رفعت أنقاض القبور 
المهدمة بســـبب الحرب، فقد شهدت المقبرة في 
العـــام 2004 معارك ضارية بـــين جيش المهدي 
والقـــوات الأميركية في المقبرة، وأدى ذلك إلى 
حـــدوث خراب كبير في عـــدد كبير من القبور، 
وخصوصـــا القبـــور التي يرتفـــع بناؤها إلى 

أكثر من ثلاثة أمتار فوق الأرض.
لذلك يحرص العراقيـــون على زيارة قبور 
موتاهم بـــين فترة وأخرى لمنـــع إزالتها لدفن 
موتى جـــدد مـــكان موتاهـــم، فيقومون خلال 
زيارتهم لتلك القبور بغســـل واجهاتها بالماء، 
الذي يباع في عبوات بلاســـتيكية في أكثر من 

مئة كشك تم فتحها في المقبرة.

ويصل ســـعر عبـــوة الماء إلـــى ألفي دينار 
(دولاران ونصف الـــدولار)، كما تتوفر لزائري 
المقبـــرة عبـــوات صغيـــرة لماء الورد وســـعف 
النخيـــل الأخضر، لوضعها علـــى قبر المتوفى 
لبعث الرائحة الزكية حوله، وســـعف النخيل 
لجلب الظـــل، وأيضا لإثبات لمـــن يتابع وضع 
القبـــور أنَّ القبـــر تمت زيارتـــه حديثا حتى لا 

يجرؤ أحد على أزالته.
ويقـــول الباحث علـــي منشـــد إن ”مقبرة 
النجـــف أو ما يســـمى بمقبرة وادي الســـلام 
تضم أكثر من ستة ملايين ونصف المليون قبر، 
صنفتهـــا منظمة اليونســـكو منـــذ العام 2010 

على لائحة التـــراث الإنســـاني العالمي، لكون 
عمرها أكثر من ألف عام، ولأن من بين قبورها 
قبـــور أنبيـــاء، كســـيدنا آدم  ونـــوح وصالح 
وهـــود، والخليفة الراشـــد الرابع علي بن أبي 
طالب عليهم الســـلام جميعـــا. كما تضم قبور 
شـــخصيات دينية وسياسية وأدباء ومفكرين 

من العراق ودول العالم“.
ويؤكـــد المؤرخ الشـــيخ رضـــا محمود قدم 
المقبـــرة بقوله إن ”عمـــر مقبرة النجف تجاوز 
الألفـــي عـــام، وليـــس ألـــف عـــام كمـــا يعتقد 
البعض، كـــون التنقيب الأثري للبعثة الألمانية 
فـــي جزئها القديم أثبت منـــذ العام 1932 أنها 
كانت مقبرة للمســـيحيين قبـــل أن تتحول إلى 
مقبرة إســـلامية. وهي بالمناســـبة أقدم مقبرة 
مســـيحية فـــي العالـــم، حتـــى أنها أقـــدم من 
مقبرة الفاتيكان بروما“. ويســـتطرد الشـــيخ 
محمـــود ”الجزء الذي ضم القبور المســـيحية 
عند منخفض  يســـمى بمنطقة ’عين الشـــايع‘ 
بحـــر النجـــف ومنطقة ’أم خشـــم‘ القريبة من 
منطقة ’أبوصخير‘، وهي تمتد إلى ”المناذرة“، 
وحتـــى تصل ’الحصيـــة‘ على امتـــداد طريق 
’نجـــف غمـــاس‘، ومســـاحتها أكثر مـــن 1400 

دونم“. 
ويضيف المـــؤرخ محمود ”ووجدت الكثير 
من الفخاريات التي رســـم عليها الصليب في 
القبور، وكذلك العديد مـــن الكتابات اليهودية 
على قســـم آخـــر من القبـــور. ويعتبـــر وادي 
الســـلام مكانا للدفن مقدســـا لـــدى الديانات 

التوحيدية التي سبقت الإسلام. 
والمقبـــرة ليســـت خاصة بموتـــى الطائفة 
الشـــيعية فقط كمـــا يعتقد، بل هي تســـتقبل 
موتى المســـلمين جميعا، وكل الأديان الأخرى، 
ولكـــن الشـــيعة يفضلـــون دفن موتاهـــم فيها 

لوجـــود ضريـــح الإمام علـــي بن أبـــي طالب 
القريب من المقبرة“.

ويشير الشيخ محمود ضاحكا ”لا تتعجب 
مـــن خلط العراقيين لأيـــام فرحهم خلال العيد 
بتذكـــر موتاهم وزيارة قبورهـــم، فمنذ القديم 
الحـــزن  يخلطـــون  الرافديـــن  وادي  وســـكان 
بالفرح. والكثير من أعياد سكان الرافدين قبل 
الإســـلام لا تخلو من تقاليد تعبـــر عن الحزن 

أكثر مما تعبر عن الفرح. 
فهناك قبور ســـبقت المسيحية بكثير وجد 
المنقبون فيهـــا قناني زجاجيـــة صغيرة فيها 
عطـــور، وأخرى فيهـــا نبيذ وزيوت مقدســـة، 
ومصوغات ذهبية، وملابس وآلات موسيقية، 
ورقيمـــات طينيـــة فيهـــا تفاصيل لمشـــتريات 

الميت“.
ويوضـــح علـــي بـــن ســـيد خضـــر الدفان 
(40 عامـــا) وهو صاحب مكتـــب لدفن الأموات 
مقره في أحد شـــوارع المقبرة الرئيســـية، سر 
زيارات الناس للقبور في النجف بهذا الشـــكل 
المبالغ فيه خلال أيام الأعياد، فيقول ”الســـبب 
الرئيســـي أنّ المـــوت في العراق صار شـــائعا 
إلى درجة أن اليوم الذي لا يســـمع فيه الناس 
بسقوط شـــهيد أو عدد من الشـــهداء أو قتيل 

وميت حَتْفَ أنفه يعد من الأيام النادرة“.
ويضيف ســـيد خضر ”مكتبي من بين 550 
مكتبـــا لدفـــن الموتى، منتشـــرة في الشـــوارع 
الرئيســـية في المقبرة، وتوجـــد بينها مكاتب 
متخصصة لنقل المدفونين من قبر إلى آخر في 
مكان جديد أو لجمع العائلة موتاها في قطعة 
أرض واحدة اشـــترتها العائلـــة حديثا، ويتم 
النقل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وبعد 
أخذ الموافقات الرسمية“. ويوضح سيد خضر 
أن ”كل مكتـــب لديـــه عدد من حفـــاري القبور 

وخلفة لبناء ما فوق القبر، أو لعمل ’ســـرداب‘ 
تحـــت الأرض، لجمـــع رفاة أفـــراد العائلة في 
مكان واحد. وهـــذه المكاتب تعمل نهارا وليلا، 
وهناك جيش من الفضوليين والنصابين أيضا 
الذين ينصبون على النـــاس ويبيعونهم قطع 
أراض في المقبرة ليست لهم وبأسعار مرتفعة 
تصل إلى أربعين مليون دينار أو أكثر (35 ألف 
دولار) لقطعـــة أرض لا تتجاوز مســـاحتها 20 
مترا مربعا، وحين يأتي أهل الميت المدفون في 
زيـــارة الأربعين أو في عيد الأضحى لا يجدون 
قبـــر ميتهم بل يجـــدون قبـــرا لعائلة صاحب 
القطعة الشرعي، لذلك يحرص الناس بين فترة 
وأخرى على زيارة قبـــور موتاهم حتى لا يتم 

الاستيلاء عليها“.
ويشير ســـامي عناد (27 عاما) الذي يعمل 
خلفـــة بناء لواجهة القبـــور إلى وجود نوعين 
مـــن القبور، تلك التـــي ترتفع فوق الأرض لمتر 
واحد أو 5 أمتـــار، وأخرى تحت الأرض تكون 
بعمق 8 أمتار، أو ما يســـمى بـ“الســـرداب“. 
ويوضـــح أنه ”يعمل بهـــذا العمل لأنه لم يجد 
عمـــلا غيره بالرغم من أنه خريج معهد كهرباء 

منذ سنوات“. 
ويتابع عناد ”يكلف القبر البسيط بارتفاع 
متر واحـــد مبلغ 200 إلى 300 مئـــة ألف دينار 
(بـــين 150 و230 دولارا). وطبعـــا ليس ضمنها 
أُجور الخط أو الرســـم، فهنـــاك من يرغب في 
رســـم ورود وزخارف على واجهـــة قبر ميته، 
وغيـــر ذلك مـــن الإضافات. أعمـــل الآن ضمن 
مكتـــب متعهـــد لدفن الموتـــى يقع في شـــارع 
المغتســـل الحيدري، وقبل ذلك عملت في مقبرة 
ســـرايا الســـلام التابعة لمقتدى الصدر، ففيها 
يدفن من يستشـــهد من أتباع ســـرايا السلام، 
وهي مسيجة ومفصولة عن المقبرة الرئيسية. 

كانت أجرتي ممتازة، ولكن العمل فيها يتطلب 
البقاء لســـاعات كثيرة، والحضور ليلا ونهارا 
حســـب الطلب. ففضلت العمل مع أحد المكاتب 
لســـاعات محددة لأنال حريتي في ما تبقى من 

يومي“.
ويضيف ”الســـبب في حضور الناس أيام 
العيـــد إلى المقبرة يرجع إلى عدم وجود منافذ 
أخـــرى للنزهة في مدننا للأســـف. لقد اعتادت 
العائـــلات والأقربـــاء الالتقاء فـــي المعازي أو 
في الأعـــراس القليلة. وهم فـــي العادة يأتون 
لتجديـــد العزاء على موتاهـــم، وبذلك يثبتون 

لأنفسهم أنهم أوفياء لأعزائهم“.
الســـيدة أم حســـن (40 عامـــا) التي فرغت 
للتـــو من دلق المـــاء على واجهة قبـــر زوجها، 
ومسحت رخامته بقطعة قماش باعتناء شديد، 
تقول ”فقدت زوجي في تفجير انتحاري العام 
2012 وجئت مع أبنتيه سها (9 سنوات) وعبير 
(11 سنة) وحسام (20 سنة) وصلاح (17 سنة) 

لزيارة قبره“. 
وأضافـــت وهي تمســـح دمعتين ســـقطتا 
مـــن عينيها ”فقدت زوجي فـــي تفجير ببغداد 
الجديدة، عندمـــا كان عائدا من عمله. وفي كل 
مناســـبة أو عطلة يلـــح علي الولـــد والبنتان 
لزيـــارة والدهم. وصـــار الوعد بزيـــارة القبر 
الوســـيلة الوحيدة لأضغـــط عليهم ليحضروا 
واجباتهم المدرســـية، ولا تقتصر الزيارة على 
القبر فقط فهي فرصة أيضا لقضاء وقت ممتع 
فـــي مدينة النجـــف، والتبرك بزيـــارة ضريح 
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وتناول 
الكبـــاب النجفـــي الشـــهير فـــي أحـــد مطاعم 
المدينة القديمـــة، والعودة بعد ذلك إلى منزلنا 
فـــي بغداد. زيارة قبـــر والدهم صارت ضرورة 

لاستمرارنا في الحياة“. 
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تعد مقبرة وادي الســـلام، التي تقع في النجف حيث ضريح الإمام علي بن أبي طالب، أكبر وأقدم 

مقبرة في العالم، ويحرص المسلمون وخاصة الشيعة على دفن موتاهم فيها تبركا بالضريح.

ازداد عـــدد الموتـــى الذين تســـتقبلهم مقبـــرة النجف مع تصاعـــد القتال ضـــد {داعش}، حيث 

توسعت مساحة المقبرة، مما أدى إلى تسوية المئات من القبور القديمة بالأرض. تحقيق

ــــــين أغلب أيام  يقضــــــي الكثير من العراقي
الأعياد الدينية والعطل الرســــــمية في أكبر 
وأقدم مقبرة في العالم تسمى مقبرة ”وادي 
ــــــة النجف  ــــــي توجد في مدين الســــــلام“ الت
ــــــة بغداد،  جنوب غــــــرب العاصمة العراقي
ــــــث يتزايد عدد القبور يوما بعد يوم مع  حي

تزايد عدد ضحايا الحرب والارهاب.

التاريخ حي بأكبر مقبرة في العالم
[ مقبرة وادي السلام في النجف تتسع بارتفاع ضحايا الحرب في العراق  [ قبور وسراديب لمسلمين ومسيحيين ويهود

أكثر من ستة ملايين ونصف المليون قبر

في انتظار النعوش سيلفي القبور

صنفت اليونسكو مقبرة وادي 

السلام على لائحة التراث الإنساني 

العالمي منذ ٢٠١٠، وهي تضم قبور 

شخصيات دينية وسياسية وأدباء 

ومفكرين من العراق ودول العالم



أميرة فكري

} عمّقـــت حوادث تســـمم الطـــلاب في مصر 
بسبب التغذية المدرسية تشوه صورة المدرسة 
بشـــكل عام في أعين أرباب الأسر، فإلى جانب 
انخفاض المســـتوى التعليمي فيها، أصبحت 
الوجبات المقدمـــة للطلاب من جانب الحكومة 
مشـــكوكا في ســـلامتها، وأضحى ذلك صداعا 

مزمنا لمختلف الأسر.
منذ انطلاق العام الدراســـي في ســـبتمبر 
الماضي لا تكاد تمر أيام معدودة حتى يستيقظ 
الرأي العـــام على واقعة تســـمم جديدة تطال 
مجموعة من الأطفال بالمدرســـة جـــراء تناول 
وجبة من التغذية المدرســـية التي تقوم وزارة 
التربيـــة والتعليم بتوزيعهـــا على الطلاب كل 
يوم، ما يسبب حالة من الهلع خوفا من تطور 

الأمر ووصوله حد الوفاة.
وخلال العام الدراســـي الحالي فقط وقعت 
حوالي 36 حادثة تسمم بين الطلاب في عدد من 
المحافظات، ما دفع الأهالي إلى الاحتجاج أمام 
المستشـــفيات والمديريات التعليمية، والمطالبة 

بإقالة المسؤولين عن التغذية المدرسية.
لـــم يعد هذا الملـــف مثيرا للهلع بالنســـبة 
إلى أولياء الأمور وحدهم، بل وصل الأمر إلى 
الجهـــات الحكومية نفســـها، لأن الحديث عن 
تسمم مجموعة من الطلاب في مدرسة بعينها 
يدفـــع الحكومة بأكملها إلـــى التحرك، كل في 
تخصصه، فمشـــهد سيارات الإســـعاف وهي 
تقل التلاميذ من المدارس إلى المستشفيات بعد 
إصابتهم بالتسمم يشل حركة مختلف الجهات 
ويثير الرعب في نفـــوس الأهالي.صحيح أنه 
لـــم تحدث حالـــة وفاة بين الطـــلاب، لكن كثرة 

الحوادث دفع الأسر ذاتها إلى المطالبة بإلغاء 
الوجبة المدرسية، وتبني حملات موسعة لهذا 
الغرض للضغـــط على الحكومـــة لاتخاذ قرار 
بالاســـتفادة من الأموال المخصصـــة للتغذية، 
والتـــي تكلف خزانـــة الدولة ســـنويا ما يزيد 
علـــى 1.5 مليار جنيه (ما يقرب من مئة مليون 

دولار)، في تطوير المدارس الحكومية.
وعلـــى الرغـــم من كثـــرة وقائع التســـمم، 
وتحول الوجبة المدرسية إلى كابوس للأسرة، 
لم تتم محاســـبة أي جهة حكومية حتى الآن، 
وهـــو مـــا يثير الشـــكوك حول وجـــود جهات 
بعينهـــا تريـــد الحفاظ علـــى المكاســـب التي 
تحققهـــا مـــن وراء ”بزنـــس التغذيـــة“، وهو 
البزنـــس الذي تشـــارك فيه مصانـــع يمتلكها 
رجال أعمال وجهات حكوميـــة، أبرزها وزارة 
الزراعة بمزارعها المنتشـــرة فـــي البعض من 

المحافظات.
قالت عبير أحمد رئيســـة ائتـــلاف أمهات 
طـــلاب المـــدارس الحكوميـــة لـ“العـــرب“، ”إن 
التغذية المدرســـية أصبحت مســـمومة وتثير 
رعـــب الآبـــاء والطـــلاب، في ظل غيـــاب ثقافة 
المحاســـبة، وتجاهـــل البحـــث عـــن أســـباب 
فســـادها، وأضحت كل أم في حالة رهبة حتى 
يعـــود طفلهـــا إليها ســـالما في نهايـــة اليوم 

الدراسي“.
وأضافت أن حالات التســـمم التي تقع في 
المدارس باتـــت ”مخيفة“، وأن الأزمة تكمن في 
أن الحكومة، بمختلف وزاراتها المســـؤولة عن 
هـــذه المنظومة (التغذية المدرســـية)، تؤكد في 
كل حادثة أن الوجبة ”ســـليمة“، وأن ما حدث 
بوقوع التســـمم، على  مجرد ”إيحـــاء وهمي“ 
الرغم من أن التقارير الطبية في كل مرة تؤكد 
أن ســـوء التخزين هو الســـبب وراء التسمم، 
لكن دخول مؤسسة الرئاسة طرفا في الأمر في 

الحادثة الأخيرة، هدّأ من روع الأهالي.
وزارة التربيـــة والتعليـــم المصريـــة توفر 
لمدراس الصُم والبُكم  وجبات ”جاهزة الطهي“ 
ومـــدارس المتفوقين، علاوة علـــى وجبة جافة 
لطـــلاب التعليم الإعـــدادي والثانوي، وفطيرة 

لتلاميـــذ التعليم الأساســـي، وألبـــان معقمة 
معبأة، وبســـكويت، وحلوى، وخبـــز لتلاميذ 

رياض الأطفال والابتدائي.
خـــلال الآونة الأخيـــرة، تصاعـــدت وتيرة 
تحريض الأســـر لأبنائهـــا الطـــلاب على عدم 
اســـتلام الوجبات المدرســـية، تحـــت مبرر أن 
”الوجبـــة تحتـــوي على ســـمّ قاتـــل“، وهناك 
الآن بالفعـــل تجاوب واســـع من آلاف الطلاب، 
بحســـب تقاريـــر المتابعة الـــواردة من إدارات 

المدارس لوزارة التربية والتعليم.
إلا أن مصـــدرا حكوميا كشـــف لـ“العرب“، 
أنه لا نية لدى الحكومة في الاستجابة لمطالب 
الأســـر بإلغاء الوجبة المدرسية وتحويلها إلى 
دعم نقدي يُقدم إلى المدارس، أو توزيعه مقابل 
هـــذه الوجبـــات على الطـــلاب كتعويض لهم، 
وتساءل المصدر كيف نضمن إنفاق النقود في 
مســـارها الصحيح من جانب الأســـر نفسها؟ 

ولفت إلـــى أن الحكومة عليها التزامات دولية 
برعاية صحة الطلاب ودعم الفقراء منهم.

والوجبات المدرســـية جـــرى تعميمها في 
مصـــر منذ أربعينات القـــرن الماضي من خلال 
برنامج قومي للتغذية المدرسية، كان يستهدف 
المناطق الفقيرة والشـــعبية، ثم توسّع فأصبح 
يشـــمل مختلـــف مـــدارس الجمهوريـــة، لكنه 
يأخذ طابعا مختلفا فـــي البعض من المدارس 
الحدودية (في المحافظات النائية)، حيث يكون 
هناك مطبخ في كل مدرســـة، تقوم فيه الأمهات 
بالطهـــي لأبنائهن الذيـــن يتناولـــون الطعام 
طازجا، وذلك بمبادرات من بنك الطعام ورجال 

الأعمال.
وقالت راندة حـــلاوة وكيلة وزارة التعليم 
لمحاربة التســـريب مـــن التعليـــم إن ”الوجبة 
المدرسية“ ليست ترفا أو رفاهية من الحكومة، 
بـــل الهـــدف منهـــا رفع عـــبء توفيـــر الغذاء 

الصحي للأطفال عن كاهل الأســـر، خاصة في 
المناطق الفقيرة المحرومة.

وأضافـــت لـ“العرب“، أن تخوفات الأســـر 
مشـــروعة لكنهـــا مبالغ فيهـــا، بدليـــل أن كل 
الحالات التي تدّعي التســـمم تخرج في اليوم 
نفسه من المستشـــفى، وبالتالي فإن ما يحدث 
بين الحين والآخر بســـبب التغذية المدرســـية، 
يدعو إلى الريبة والتســـاؤل عمّا إذا كان هناك 
تعمّـــد من البعض لإثـــارة البلبلة بين الطلاب، 

وتشويه صورة الحكومة.
وتنظر وزارة التربية والتعليم إلى الوجبة 
المدرسية بالأســـاس باعتبارها إحدى وسائل 
علاج ســـوء التغذية بالنســـبة إلى الكثير من 
طـــلاب التعليـــم الحكومي، كما أنهـــا ترى أن 
تلك الوجبة واحدة من وســـائل جذب الأطفال 
الصغار إلى المدرسة، لمحاربة ظاهرة التسرب 

من التعليم التي انتشرت في مصر.
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أثارت واقعة تسمم العشرات من الأطفال بالمنوفية (شمال مصر) الثلاثاء، وقبلها تسمم 
أكثر من ألفي طفل وطفلة في يوم واحد بمجموعة من مدارس محافظة ســــــوهاج (جنوب 
مصر)، غضب الأســــــر المصرية على الحكومة من جديد، خاصة وأن عدد المصابين من 
التلاميذ فاق أي حادثة في الماضي، حيث لم تكن حالات التســــــمم في كل مرة تزيد على 
بضع عشــــــرات، ما دفع مؤسســــــة الرئاســــــة نفســــــها إلى فتح تحقيق عاجل في الوقائع 

الأخيرة ومحاسبة المتورطين.

تســـاعد الأطعمة الغنيـــة بالزنك، مثل المحـــار وغيرها من الأطعمة البحريـــة والحبوب الكاملة 

والمكسرات خاصة البيكان والجوز البرازيلي، على التخلص من الأرق.

حذر مختصون من مشي كبار السن بأقدام حافية، وشددوا على ضرورة أن يرتدوا أحذية داخل 

المنزل، وأكدوا على ضرورة اختيار الشكل المناسب للحذاء. أسرة
[ حملات أسرية لإلغاء التغذية المدرسية وتحويلها إلى دعم نقدي  [ مصادر حكومية: الوجبات تستهدف الفقراء ولا نية في الإلغاء

الوجبة المدرسية كابوس الأسرة المصرية

 بزنس التغذية يهدد سلامة الأبناء

ت

وو

الوجبة المدرســـية ليست رفاهية 

مـــن الحكومـــة، بل الهـــدف منها 

رفـــع عـــبء توفير الغـــذاء الصحي 

للأطفال عن كاهل الأسر

◄

جمال

مكياج «النيود» 

لإطلالة طبيعية

} يتربع مكياج ”النيود“ على عرش عالم 
الجمـــال في 2017 ليمنـــح المرأة إطلالة 
طبيعية تبدو معها كما لو كانت لا تضع 
مكياجا، وذلك بفضل الاعتماد على ألوان 
تحاكي لون البشرة. وقال فنان التجميل 
تعني  بيتـــر أرنهايـــم إن كلمة ”نيـــود“ 
بالإنكليزيـــة ”عار“، مشـــيرا إلى أن هذا 
المكياج يمتاز بأنه شـــفاف بحيث تبدو 

المرأة معه بلا مكياج.
ومـــن جانبه، يصف خبيـــر التجميل 
بيتر شـــميدينجر مكياج ”النيود“، الذي 
يطلـــق عليه أيضا مكيـــاج ”اللامكياج“، 
”بفـــن التجميل“، الـــذي يمنح البشـــرة 
إطلالة طبيعية مثالية تخلو من العيوب.

وبدوره، قال فنان التجميل هورست 
كيرشـــبيرجر إن أقـــلام أحمـــر الشـــفاه 
النيود والبودرة البرونزية تمنح البشرة 
خلال الصيـــف مظهرا طبيعيـــا، كما لو 
كانت الشمس قد طبعت قبلة على شفتي 

ووجنتي المرأة.
وأضـــاف أن ألوان مكيـــاج ”النيود“ 
لا تختلف عـــن لون بشـــرة المرأة حيث 
تتطابق ألوان البودرة أو الكريم مع لون 
البشرة، مما يمنح البشرة مظهرا موحدا 
ومتجانسا. لذا يلعب اختيار لون الكريم 
النهاري أو كريم الأساس دورا مهما هنا.

  

} كان غاضبا منفعلا حين حدثني عن 
مشكلته الأخيرة مع ابنته ذات الخمسة 
عشر ربيعا.. كان متحيرا ويحتاج إلى 

مساعدة ترشده إلى طريقة للتعامل معها 
بأسلوب حضاري لا يشبه تلك الطريقة التي 
كبرنا وتربينا عليها.. فلا شك أن لكل جيل 
وكل عصر معطياته وقضاياه.. ولا شك أن 
مشكلاته تختلف عما سبقه مثلما تختلف 

عنها الحلول.
كنت أبتسم وأنا أقول إنه واقع نواجهه 

جميعا إذ نتعامل اليوم مع أولادنا، فقد 
أصبح العصر يمضي باطراد لا يمكن لمن 
يطيل التأمل والتأني مجاراته.. فهو أشبه 
بسباق سريع لا يمكن أن تفوز به سلاحف 
الأجيال السابقة إلا إذا استوعبت مفاهيم 

الأرانب الصغار!
ولعل المشكلة الأهم التي تواجه الآباء 

والمربين في هذه الأيام هي البحث عن لغة 
مفهومة يخاطب بها الجيل الجديد.. لعلها 

تقنعه بأن ثمة حياة حقيقية جديرة بأن 
تعاش خارج حدود الشاشات الصغيرة.. 
التي أصبح إدمانها سمة العصر.. على 

الرغم من أن ثمة علامة استفهام كبيرة ترسم 
نفسها وتلح في عقولنا وهي تقول ”هل 

نحن على حق في أن هذا الهوس بالشاشات 
والألعاب الإلكترونية سيء ومضر وغير 

صحي لأبنائنا؟ أليس من الممكن أن يكونوا 
على حق إذ نحن محنطون نائمون في بطون 

التاريخ لا نملك القدرة على مجاراة توقد 
العصر وسرعة متغيّيراته؟“

لعل كل تلك التساؤلات جعلت قضية 
التربية والتنشئة الصحيحة أمرا في غاية 

التعقيد بالمقارنة بما كنا عليه وما كان 
عليه آباؤنا وأجدادنا.. وثمة صوت يرد بأن 

الاعتدال في كل شيء أسلم وأضمن.. لكن 
أولادنا يخبروننا بأن العكس هو الصحيح 
وأن الحياة خارج تلك الشاشات لا قيمة ولا 
معنى لها طالما أنهم يجدون فيها ضالتهم 
من متع ومعلومات ومعرفة وتواصل حتى 
غدت لتلك الأجهزة الخفيفة الصغيرة قدرة 

هائلة تختصر المسافات والأزمنة، فهي مهما 
بلغت من صغرها إنما أشبه بنافذة بحجم 
العالم وضعها الإنسان الحديث بين أيدينا.

والأسئلة الأهم هنا ”كيف لنا أن نمارس 
حذرنا وقلقنا بمتابعة أولادنا والإشراف 

على ما يقرأون ويتعلمون؟ كيف لنا أن نلفت 
انتباههم إلى ما نراه مفيدا لهم؟ وما هو 
المعيار الحقيقي للصواب والخطأ في ما 

يفعلون؟ ألا يمكن أن يكون لجهلنا سبب في 
تعميق الهوة بيننا وبينهم؟“.

يجيب الخبراء أن قرارات المنع الصارمة 
التي كان يتبعها آباؤنا في السابق لم تعد 

تجدي اليوم.. وأن القسوة في التحريم 
والتحليل والتوجهات الدينية إنما قد تقود 

إلى ما هو أسوء.. أما أسلوب النقاش 
وعدم تفويت فرصة الدخول إلى عالم الطفل 

والمراهق والتحلي بالصبر وطول الأناة 
والتحمل هو الطريق الأسلم لوضع الخطوط 

العامة التي تضمن التنشئة الصحيحة 
للجيل الجديد، ناهيك عن اعتماد التنسيق 
بين الأهل والمدرسة لتشجيع الطفل على 

ممارسة الألعاب الرياضية وحب الموسيقى 
والرسم والمهارات اليدوية.. والانخراط في 

السفرات والتجمعات الاجتماعية والعائلية.. 
كل هذا قد يخفف من حدة الإدمان على 

الشاشات، ويقلل من اعتماد الطفل التام 
عليها، ويفتح آفاقه ليعيش حياة أكثر واقعية 

وأقل افتراضية.
وختاما.. تذكرت طرفة قرأتها على أحد 

المواقع تقول ”في الماضي.. كانت السبورة 
لوحا.. والتلميذ ذكيا.. أما اليوم فقد 

أصبحت السبورة ذكية.. والتلميذ لوحا!“.. 
مع الاعتذار لأبنائنا.

صباحكم تواصل..

إدمان الشاشات الذكية

ديكور

 موضة السبعينات 

تغزو الحمامات

} أصبحـــت الحمامـــات مـــن النطاقات 
المهمـــة للغايـــة في المنـــزل؛ نظـــرا إلى 
علـــى  تقتصـــر  تعـــد  لـــم  أهميتهـــا  أن 
الاغتســـال والاستحمام فحسب، بل إنها 
أصبحـــت مكانـــا للراحة والاســـترخاء، 
وهذا ما يفســـر الاهتمـــام الفائق حاليا 
الخاصـــة  والتصاميـــم  بالتجهيـــزات 

بالحمامات العصرية.
الأدوات  صناعـــة  خبـــراء  ويتوقـــع 
الصحيـــة وتجهيزات الحمامـــات حاليا 
عـــودة نمـــط الســـبعينات فـــي تصميم 
الحمامـــات، وذلـــك وفقـــا لمـــا ظهـــر في 
فعاليات معرض ISH بمدينة فرانكفورت 
مؤخـــرا، والذي يعتبـــر أكبر معرض في 
الحمامـــات وتقنيات  العالـــم لتصميـــم 

التدفئة والتكييف.
وأشار فرانك راينهارت خبير الموضة 
الألمانـــي إلى العـــودة إلـــى الماضي في 
تصميـــم الحمامات؛ حيـــث ظلت الألوان 
التي كانت منتشرة في حقبة السبعينات 
فـــي الحمامـــات محافظة علـــى مكانتها 
فـــي البيـــوت العصرية، ومـــع ذلك حل 
اللون الأبيض محل درجات اللون البيج 

الرملي والأخضر التقليدي.
وأكـــد أن 90 بالمئـــة من الســـيراميك 
يأتـــي باللـــون الأبيض حاليـــا، وهو ما 
يبعث برســـالة مطمئنة؛ حيـــث لم تطرأ 
تغييرات كثيرة على تصاميم الحمامات؛ 
إذ أوضح ينس فيشمان المدير التنفيذي 
الأدوات  لصناعـــة  الألمانـــي  للاتحـــاد 
الصحيـــة، قائـــلا ”موضة الســـبعينات 
عادت بشكل أكثر براعة وبدرجات ألوان 

مختلفة“.

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ر ر

} برلــين  - أوصـــت خبيـــرة ألمانيـــة الآباء 
بضـــرورة التحلـــي بالهـــدوء في حـــال فقدان 
طفلهم أغراضه في المدرسة، مؤكدة أن الشرود 
الذهني لدى الأطفال في عمر التعليم الأساسي 

بالمدرسة الابتدائية يعد أمرا طبيعيا تماما.
وقالـــت دانا أوربان مـــن المؤتمر الاتحادي 
للاستشـــارات التربوية بألمانيـــا ”يحدث ذلك 
(الشـــرود الذهني) بصفة خاصة عند الانتقال 

من روضة الأطفال إلى المدرسة“.
وأوضحـــت الخبيـــرة الألمانيـــة أنه خلال 
هذه المرحلة تتهافت الكثير من الأشـــياء على 
الأطفال مرة واحدة، لافتة إلى أنه يتعين عليهم 
مثـــلا حفـــظ الكثير مـــن الأمور فـــي ذاكرتهم، 

فيما يتم تشـــتيت انتباههم سريعا من جانب 
أقرانهم بالمدرســـة، حينئذ ينسون البعض من 

أغراضهم بعد انتهاء اليوم المدرسي.
وشـــددت أوربان على ضـــرورة أن يتحلى 
الآباء عند مواجهـــة مثل هذا الموقف بالهدوء، 
مشـــيرة إلى أن الطفل لا يســـتطيع إتمام مثل 
هـــذه الأمور مـــن تلقاء نفســـه مـــع الالتحاق 

بالمدرسة.
وأكـــدت أنـــه لابـــد أن يتعلم الأطفـــال في 
البداية كيفيـــة تدبر أمور أنفســـهم والانتباه 
إلـــى أغراضهـــم، موضحة أن الطفـــل عليه أن 
يعرف مثلا الإجابة عن سؤال أين أضع كراسة 

واجباتي كي لا أفقدها؟

وأشـــارت إلى أنه يمكـــن للآباء دعم الطفل 
فـــي هذا الشـــأن، والتفكير معـــه للتوصل إلى 
إجابة عن ســـؤال كيف يمكنـــك أن تتذكر على 
نحـــو أفضل ما لديك من أغراض؟ لافتة إلى أن 
وضع لافتات تحمل أسماء على أغراض الطفل 

يمكن أن تساعده في البداية.
وأضافـــت الخبيـــرة التربويـــة أن الآبـــاء 
يمكنهم أيضا دعم طفلهـــم من خلال الوصول 
إلـــى طقـــوس معينـــة لتوقيت حـــزم الحقيبة 
المدرســـية وطريقـــة القيام بذلـــك، وقالت ”من 
المهـــم أيضـــا ألا يتذمـــر الآباء بمجـــرد فقدان 
طفلهـــم شـــيئا، ولكن من الأفضل أن يســـألوه 

بهدوء عما حدث“.

هدوء الأب يعالج الشرود الذهني لدى الطفل



} الربــاط - اختار الفرنســــي هيرفي رينارد، 
المدير الفني للمنتخب المغربي تعويض المهدي 
بنعطية، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بالمحترف 
فيصــــل غراس، لاعــــب هارتس الأســــكتلندي. 
وتمتــــع فيصل غراس بدعــــوة هيرفي رينارد، 
على الرغم من افتقاره لأجواء المباريات، إذ أنه 
لا يلعب رفقة ناديــــه منذ فترة طويلة. ورفض 
رينارد اســــتدعاء أمين العطوشي مدافع نادي 
الوداد البيضاوي، المحلي الوحيد الذي حضر 
خــــلال أمم أفريقيــــا بالغابــــون، وفضّل عليه 

فيصل الغراس.
وكان بنعطيــــة رفــــض دعوتــــه لحضــــور 
وديتــــي تونــــس وبوركينــــا فاســــو، ورد على 

الاستدعاء لتمثيل المنتخب، عبر صفحته على 
موقع التواصل الاجتماعي فيســــبوك، وليس 
مع رينــــارد أو موقــــع اتحاد الكــــرة المغربي. 
وقــــال بنعطية ”إنه من غيــــر العدل أن أحضر 
ولســــت في أتم الجاهزية ولا ألعب كثيرا رفقة 
يوفنتــــوس. هناك لاعبون أكثــــر جاهزية مني 

يستحقون الحضور“. 
وســــيعقد هيرفي رينارد مؤتمرا صحافيا 
الخميــــس، بقاعــــة ملعــــب مراكــــش، للحديث 
عــــن المباراتين الوديتين أمام بوركينا فاســــو 
وتونــــس، المقــــرر إقامتهمــــا يومــــي الجمعة 
والثلاثــــاء المقبلــــين. وإلــــى جانــــب الحديث 
عــــن المباراتين، من المتوقــــع أن يكون المؤتمر 

الصحافــــي فرصة جيــــدة للتعليــــق على عدد 
من الملفات الشــــائكة والقضايا الساخنة التي 

تخص المنتخب المغربي.
ومن بــــين القضايا التي ســــيتحدث عنها 
رينارد، اعتذار القائد المهدي بنعطية، المحترف 
في صفوف يوفنتوس، عن عدم الاستجابة إلى 
دعوة المدرب. كما سيحظى موضوع مواصلة 
اســــتبعاد حكيــــم زيــــاش، نجم أياكــــس، عن 
المنتخــــب المغربي باهتمــــام كبير، خاصة بعد 
التصريحــــات الإعلامية الناريــــة التي أطلقها 
اللاعــــب، عندما أكد أن ســــبب اســــتبعاده عن 

منتخب الأسود خارج عن إطار الكرة.
فــــي الطــــرف المقابــــل اســــتدعى هنــــري 
كاســــبرجاك، مدرب المنتخب التونسي، رامي 
البدوي، لاعب النجم الســــاحلي، إلى معسكر 
الفريق، الذي ســــيواجه الكاميــــرون والمغرب 
وديا. جاء اســــتدعاء البــــدوي، بدلا من حمزة 
المثلوثي لاعب الصفاقسي، الذي تم استبعاده 

من معسكر المنتخب بداعي الإصابة. 
وكان المثلوثــــي خضع لفحوصــــات طبية 
لمعرفة حجم الإصابــــة التي حرمته من تدعيم 
صفــــوف فريقه أمام يانغ ســــبور الكاميروني 
عدم  الفحوصــــات  وأكــــدت  بالكونفيدراليــــة، 
قدرتــــه على اللحــــاق بمواجهتــــي الكاميرون 
والمغــــرب. كما غــــادر معســــكر المنتخب أيضا 
يوســــف المساكني، لاعب لخويا القطري، التي 
أكدت الأشــــعة التي أجراها اليوم، أنه يعاني 
من الإصابة، ولن يستطيع اللحاق بالمباراتين. 
يذكــــر أن منتخب تونــــس دخل الإثنين في 
معســــكر إعدادي بمدينة المنســــتير، لمواجهة 
الكاميــــرون علــــى ملعب مصطفــــى بن جنات 
بالمنســــتير، الجمعــــة المقبــــل، قبــــل أن يرحل 
لمواجهة المغرب في مراكش في 28 من الشــــهر 

نفسه.
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} القاهــرة  - عشـــرة أنديـــة ممثلـــة للعرب 
فـــي دور الــــ32 الثاني لبطولـــة الكونفدرالية 
الأفريقيـــة، وتمتلك الفـــرق المغربية النصيب 
الأكبـــر، حيـــث يمثلها ثلاثـــة أنديـــة (الفتح 
الرباطي والمغرب الفاســـي واتحـــاد طنجة)، 
وناديان من تونس (الصفاقســـي والأفريقي)، 
ومثلهما من كل من مصر (سموحة والمصري)، 
والجزائر (مولوديه وهران وشبيبة القبائل)، 

وأخيرا فريق الأبيض الهلالي من السودان.
وتخـــوض الأنديـــة العربية غمار تســـع 
منافســـات في هـــذا الـــدور، الذي سيشـــهد 
مواجهـــة عربيـــة خالصة تجمع بـــين الفتح 
الرباطـــي والمغـــرب الفاســـي، وفقـــا للقرعة 
التـــي جمعت الفـــرق المتأهلة مـــن دور الـ32 
للكونفدراليـــة أمام الفرق الخاســـرة من دور 
الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، لتحديد المتأهلين 
إلى مرحلة المجموعات، وسوف تقام مباريات 
الذهاب لهذا الدور بين أيام 7 و9 أبريل المقبل، 
بينمـــا تقام مباريات الإيـــاب أيام 14 و16 من 

الشهر نفسه.
وجاءت القرعة صعبة على مملثي الجزائر 
في البطولة، خصوصا نادي شبيبة القبائل، 
الـــذي وقـــع فـــي مواجهـــة قوية أمـــام فريق 
مازيمبي الكونغولي، حامل لقب الكونفدرالية  
الموســـم الماضي، وبطل دوري الأبطال موسم 
2015، فضـــلا عن 4 مرات ســـابقة، مقابل مرة 
وحيدة للشبيبة، ما يعني أنه سيكون خصما 
قويا لبطل الجزائر، الذي صعد إلى دور الـ32 
الثاني بشـــق الأنفس، وتغلّب بصعوبة بالغة 
علـــى ايتـــول دو كونجـــو الكونغولي بهدف 

نظيف.
لم يكن الشـــبيبة أفضل حـــال من مواطنه 
مولوديـــه وهـــران، فقـــد أوقعتـــه القرعة في 
مواجهة فريـــق ياند أفريكانز التنزاني، وكان 

بـــين الأندية  المولوديـــة الملقـــب بـ“العميـــد“ 
الجزائرية قد تجاوز في الدور الماضي حاجز 
فريق رونيسانس من الكونغو الديموقراطية، 
بينمـــا أُقصي يانـــغ من الـــدور الأول لدوري 
أبطـــال أفريقيا، بعد فشـــله فـــي التفوّق على 
منافســـه زاناكـــو الزامبي. ويصـــب التفوق 
القـــاري في صالح بطل الجزائـــر، لأنه تذوّق 
حلاوة التتويـــج بدوري الأبطـــال عام 1976، 
بينمـــا لم يســـبق ليانـــغ التنزانـــي التتويج 
القـــاري، وســـيحاول فريقا شـــبيبة القبائل 
ومولوديـــة الجزائر من امتياز خوض مقابلة 

العودة داخل القواعد.
كما أسفرت القرعة عن مواجهتين صعبتين 
لممثلي مصر في البطولة (ســـموحة والمصري 
ســـموحة  فريـــق  ويواجـــه  البورســـعيدي)، 
بيدفيســـت ويتس  بطل جنوب أفريقيا، الذي 
خـــرج مـــن دوري الأبطـــال على يـــد الأهلي، 
وكان منافســـا عنيدا أمام بطـــل مصر، الذي 
لم يفلح في تســـجيل أي أهـــداف على ملعب 
بيديفيســـت، بينما فـــاز عليـــه بصعوبة في 

القاهرة. 
ويعدّ بيدفيست من الفرق المنظمة دفاعيا 
وهجوميا، ويجيد لاعبوه الانتشار والضغط 
علـــى الخصم، وهـــو ما أقـــرّه المديـــر الفني 

لسموحة مؤمن سليمان. وقال في تصريحات 
لـ“العرب“، إن بيديفســـت أقوى فرق البطولة، 
لمـــا يملكه مـــن لاعبين مميزيـــن، بينما يعاني 
ســـموحة من غيابات كثيرة بسبب الإصابات 
والتجنيد، فضلا عن عدم تقييد المدافع أحمد 

دويدار ضمن القائمة الأفريقية.
وأضـــاف ســـليمان، أنه يعكـــف الآن على 
دراســـة منافســـه جيـــدا، ويشـــاهد مباريات 
الفريـــق الأخيـــرة أمام الأهلـــي للوقوف على 
نقاط القوة والضعف، ورســـم خطة تتناسب 

مع هذه المواجهة. 
وكان سموحة قد وصل إلى هذا الدور على 
حســـاب أولينزي ستارز الكيني، فيما يشارك 
بيدفيســـت بعد أن ودّع دوري الأبطال على يد 
الأهلي. كذلك يلعب المصري ضد كمبالا سيتي 
الأوغنـــدي، الـــذي خـــرج مـــن دوري الأبطال 
أيضا بصعوبة على يد ماميلودي صن داونز 
الجنـــوب أفريقـــي حامل اللقـــب، بينما تأهل 
المصري إلى هذا الدور بعد تخطي ديجوليبا 
المالي بالخســـارة بهدفين نظيفين، في مباراة 
الذهـــاب بمالي، ثم إلغاء لقاء العودة لتجميد 
النشـــاط الرياضي في مالي بقرار من الاتحاد 
الدولي الـ“فيفا“، بســـبب التدخل الحكومي، 

ليصعد المصري مباشرة.

وكي يحظـــي بمؤازرة جماهيـــره، يجري 
فريق المصري مفاوضات جـــادة مع الأجهزة 
الأمنيـــة، لإقامة مبـــاراة الإياب أمـــام كمبالا 
في مدينة بورســـعيد بدلا من الإســـماعيلية، 
ولـــم يلعب الفريق البورســـعيدي على ملعبه 
منذ أحـــداث كارثـــة بورســـعيد، التي وقعت 
عقـــب لقـــاء الأهلـــي والمصري بالـــدوري في 
فبراير 2012، وراح ضحيتها 74 من مشـــجعي 

الأهلي. 
وأســـفرت قرعة دور الـ32 مكـــرر ببطولة 
الكونفدراليـــة عـــن وقوع فريق ســـموحة مع 
بيدفيســـت بطـــل جنوب أفريقيا الذي ســـبق 
للأهلـــي الإطاحـــة بـــه مـــن دوري الأبطـــال 
الأفريقي. فيما يواجه المصري البورســـعيدي 

فريق كامبالا سيتي الأوغندي.
في المواجهات الأخرى، يلاقي الصفاقسي 
التونسي، فريق ريل دو كاديوغو البوركيني، 
ويواجه مواطنه الأفريقـــي فريق ”اه اس بي 
ال“ من موريشـــيوس، وفي مواجهة (عربية-

عربية)، يلتقـــي فريق الفتح الرباطي المغربي 
مع المغرب الفاسي، في حين يلاقي مواطنهما 
اتحـــاد طنجة، فريق هوريا الغيني، وفي آخر 
المنازلات التي يمثل فريقا عربيا أحد طرفيها، 

يواجه الأبيض الهلالي فريق غامبيا.

ـــــــ32 ”مكرر“، لبطولة  أســــــفرت قرعة دور ال
الكونفدرالية، التي أقيمت في مقر الاتحاد 
بالقاهرة الثلاثاء، عن  ـــــــ“كاف“  الأفريقي ال
وقوع الأندية العربية في منازلات شرسة، 
ما يجعل مهمة التأهل إلى دور المجموعات 
بالنســــــبة إلى البعض منها صعبة للغاية، 
ــــــادي مولودية وهــــــران الذي  خصوصــــــا ن
ــــــي حامل لقب  ــــــي الكونغول يلتقــــــي مازيمب

البطولة.

قادمون بقوة

} دبي - أكـــد عمـــر عبدالرحمـــن صانع لعب 
منتخـــب الإمـــارات، أن الفـــوز علـــى اليابـــان، 
الخميس، ســـيكون مفتاح التأهل لكأس العالم 
لكـــرة القدم 2018. وقال ”عمـــوري“، ”حلم كأس 
العالم يراودني منذ سنوات، وسأحققه بتوفيق 
اللـــه. مهمتنا ليســـت ســـهلة لكن هـــذا الجيل 
يملـــك خبرة كبيرة وقدرة على التعامل مع كافة 

الظروف“. 
وتحتل الإمارات المركز الرابع في المجموعة 
الثانيـــة بالتصفيات الآســـيوية بفـــارق نقطة 
واحدة عن الصدارة التي تتقاسمها السعودية 
مـــع اليابان. وتتأخر الإمـــارات بفارق الأهداف 

وراء أستراليا صاحبة المركز الثالث.
ويتأهـــل أول فريقين مـــن كل مجموعة إلى 
النهائيـــات مباشـــرة، ويلعـــب صاحبـــا المركز 
الثالـــث معا، ويتأهـــل الفائز منهمـــا لمواجهة 
صاحـــب المركـــز الرابع فـــي تصفيـــات أميركا 
الشمالية والوســـطى والكاريبي ”الكونكاكاف“ 
علـــى بطاقـــة إضافية للظهـــور فـــي نهائيات 
روسيا. وأوضح عموري، أفضل لاعب في آسيا، 
فـــي مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم 
على الإنترنت، قبل استضافة اليابان  الـ“فيفا“ 
فـــي مدينة العين، ”هذه المبـــاراة مفتاح التأهل 

للنهائيات، وستقربنا من الصدارة“.
واســـتهلت الإمارات مشـــوارها فـــي الدور 
الأخيـــر مـــن التصفيات الآســـيوية بالفوز 1-2 
خارج أرضهـــا على اليابان في ســـبتمبر، لكن 
عموري يرى أن الظروف ســـتكون مختلفة هذه 
المرة. وأضاف قائـــد العين ”لن ننظر إلى فوزنا 
في لقاء الذهـــاب. كانت صفحة رائعة طويناها 
لكنهـــا تعطينـــا ثقة فـــي قدرتنا علـــى تجديد 
الفـــوز عليهم. النقاط الثلاث ستســـاعدنا على 
تجـــاوز اليابان في الترتيب والاقتراب أكثر من 

الصدارة“. 
وتابع ”نعوّل على عدة أسلحة للفوز باللقاء، 
اللعب علـــى أرضنا وبين جماهيرنا، والاهتمام 
الرسمي والشـــعبي يحفزنا لبذل أقصى جهد، 
ولدينـــا التحـــدي للقتال طيلة المبـــاراة وعلينا 
اســـتثمار هذا“. وولد عموري بعـــد عام واحد 
من آخر مشاركة للإمارات في كأس العالم 1990 
في إيطاليا، وقال إنه يحفز نفســـه بمشـــاهدة 

تسجيلات لمباريات المنتخب الإماراتي.

عموري: حلم كأس العالم 

يراودني منذ سنوات
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«البعض أطلق الشـــائعات حول وجود خلاف مع البدري وهو أمر غير حقيقي بالمرة. كنت جاهزا رياضة

لمباراة الإياب ولكن استبعادي وجهة نظر فنية احترمها، ولا يوجد خلاف مثلما تردد}.

مؤمن زكريا 
مهاجم فريق الأهلي المصري

«عندمـــا نجـــد الطريق الصحيح للنتائج الإيجابية، وكذا الإيقاع المناســـب، فإن توقف الدوري أو 

تأجيل مباراة ما، يؤثر سلبا على مستوانا الفني. أتمنى أن ألعب مباراتين في أسبوع واحد}.

عزيز العامري 
المدير الفني للجيش الملكي المغربي

عازم على التحدي

رينارد يستنجد بخدمات فيصل غراس

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كشفت رابطة الأندية الفرنسية 
المحترفة رسميا، الثلاثاء، اختيار 

مدينة طنجة لاحتضان مباراة الأبطال 
أو ”السوبر الفرنسي“، الذي سيجمع 
بطل الدوري والفريق المتوج بكأس 

فرنسا في شهر يوليو المقبل.

◄ تدرس لجنة التحكيم بالاتحاد 
المغربي لكرة القدم، العمل بنظام خاص 

ومختلف في المباريات المتبقية من 
الدوري المغربي، وتشديد المراقبة على 
أداء الحكام لضمان مبدأ تكافؤ الفرص 

بين جميع الأندية في بقية الموسم.

◄ يفتقد المنتخب المغربي جهود 
لاعبين اثنين في المباراتين الوديتين، 

أمام بوركينا فاسو، وتونس يومي 
الجمعة والثلاثاء المقبلين على 

الترتيب. ومن المقرر أن يغيب يوسف 
أيت بناصر ومروان داكوستا.

◄ اعترف رئيس الاتحاد التونسي 
لكرة القدم وديع الجريء، أنه هو من 
طلب من مدرب نسور قرطاج، هنري 

كاسبارجاك، عدم دعوة لاعب الترجي 
الرياضي الفرجاني ساسي للمشاركة 

أمام الكاميرون والمغرب.

◄ اضطر ماكوتو هاسيبي قائد اليابان 
للخروج من تشكيلة بلاده قبل مواجهة 
الإمارات في تصفيات كأس العالم لكرة 

القدم ليتجنب اعتراض محتمل من 
ناديه الألماني إينتراخت فرانكفورت 

بسبب إصابة بالركبة.

◄ ينتظر أن تقوم إدارة نادي أهلي 
جدة السعودي بثورة تغيير شاملة 

في صفوف الفريق مع نهاية الموسم 
الجاري، في ظل حالة عدم الرضا عن 

النتائج.

باختصار

نجـــم  زيـــاش،  حكيـــم  اســـتبعاد 

أياكس ســـيحظى باهتمام كبير، 

خاصة بعـــد التصريحات الإعلامية 

النارية التي أطلقها اللاعب

◄

التونســـي يلاقي ريل  الصفاقسي 

دو كاديوغـــو البوركيني، ويواجه 

مواطنـــه الأفريقي فريـــق {اه اس 

بي ال} من موريشيوس

◄

متفرقات
◄ تعاقد نادي التعاون السعودي 

للمحترفين رسميا مع المدرب البرتغالي 
جوزيه غوميز ليحل مكان الروماني 

غالكا في منصب المدير الفني للفريق 
الأول. وذكر النادي ”أنهت 

إدارة التعاون إجراءات 
التوقيع رسميا مع المدرب 
البرتغالي جوزيه غوميز 
لقيادة الفريق الأول حتى 
نهاية الموسم المقبل رغبة 
منها في استقرار الفريق 

فنيا“. وأضاف ”وجاء 
هذا التعاقد بدعم من 

قبل المجلس التنفيذي 
وعضو الشرف الشيخ 

تركي آل الشيخ، 
وسيتولى البرتغالي 
غوميز قيادة الفريق 

خلفا للروماني غالكا“.

هت 

ب 
ز 
ى
ة 
ق

◄ يتطلع فريق مرسيدس للاستفادة 
من العلاقة الهادئة بين السائق 

البريطاني لويس هاميلتون وزميله 
الفنلندي فالتيري بوتاس في أعقاب 

اعتزال الألماني نيكو روزبرغ بطل العالم 
لسباقات سيارات فورمولا- 1. وأكد 
توتو فولف رئيس فريق مرسيدس، 

المنافس في سباقات فورمولا- 1، أنه 
يعتقد بأن الشراكة 
الجديدة ستساعد 
الفريق الذي وجد 
نفسه في المواسم 
الماضية منفسما 

بين معسكرين 
مختلفين، 

في ظل توتر 
العلاقات بين 

هاميلتون 
وروزبرغ.

ولا ور ب
راكة 
اعد 
جد
سم 
ما

◄ يفتتح اللاعب التونسي مالك الجزيري 
مشاركته الأربعاء في بطولة ميامي 

بمواجهة اللاعب الروسي أليكساندر 
دولغوبلوف، المصنف 67 عالميا. والفائز 

في هذه المباراة سيواجه في الدور الثاني 
الإسباني فليسيانو لوباز المصنف 36 

عالميا المعفي من الدور الأول. 
وتجدر الإشارة إلى أن 

الجزيري حافظ على 
مركزه 53 عالميا. وكان 

البطل التونسي مطالبا 
بالدفاع عن الــ100 نقطة 

التي كان أحرزها 
العام الماضي من 

نفس الفترة إلا أنه 
لن يحصل في أنديان 
ويلز إلا على 90 نقطة 
وهو ما جعله لا يتقدم 

في التصنيف العالمي.



} شيكاغو - أعلن قائد منتخب ألمانيا السابق 
مانشســـتر  تركـــه  شفاينشـــتايغر  باســـتيان 
يونايتد الإنكليزي وانتقاله إلى فريق شيكاغو 
فاير الأميركـــي، حيث من المنتظـــر أن يتوجه 
شفاينشتايغر إلى الولايات المتحدة في الأيام 

القليلة المقبلة. 
ونقـــل عـــن نيلســـون رودريغيـــز، المديـــر 
العام لنادي شـــيكاغو فاير، قوله ”ســـنضيف 
إلى الفريـــق عنصرا حقق الفـــوز مع مختلف 
المســـتويات والأصنـــاف، بمـــا في ذلـــك أعلى 
المســـتويات، وحقق ذلك بطريقة تتناســـب مع 

معاييرنا وقيمنا“. 
وانضـــم شفاينشـــتايغر (32 عامـــا) إلـــى 
مانشســـتر يونايتد في يوليو عـــام 2015 بعد 
مســـيرة طويلـــة وناجحـــة بالـــدوري الألماني 
(بوندســـليغا) ضمن صفوف بايـــرن ميونيخ. 
لكنـــه لـــم يحظ ســـوى بفـــرص محـــدودة في 
المشـــاركة مع مانشســـتر يونايتد تحت قيادة 

المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو. 
وتردد في وقت ســـابق أن شفاينشـــتايغر 
ســـيرحل عـــن مانشســـتر يونايتد فـــي يناير 
الماضي، ولكن مانشســـتر حسم الأمر بإدراجه 

ضمن قائمة الفريق للدوري الأوروبي.
وظهر شفاينشـــتايغر يتحدث في صفحته 
على موقـــع تويتر ”أصدقائي في مانشســـتر 
يونايتـــد قـــررت الانتقـــال بشـــكل دائـــم إلى 
شـــيكاغو فاير. كنـــت آمل في تحقيـــق المزيد 

معكم، لكن حان وقت التغيير بالنسبة إلي“. 
ولم يكن شفاينشـــتايغر هذا الموسم ضمن 

حسابات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. 
وأضـــاف بطـــل العالم مع منتخـــب ألمانيا 
2014 ”شـــكرا لدعمكم الرائع، لن أنســـى ذلك. 
أن أكـــون جزءا مـــن الفريق الـــذي أحرز لقب 
الـــكأس العـــام الماضي يجعلني فخـــورا جدا. 
الرائعـــة،  الجماهيـــر  أيضـــا  أشـــكر  أن  أود 
الأجواء، الجهـــاز الفنـــي وخصوصا زملائي 

اللاعبين“.
وختم اللاعب الذي ســـجل 24 هدفا في 121 
مباراة دولية مع ”ناسيونال مانشافت“ ”أعتقد 
وأنا متأكـــد من أن المـــدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو وفريقـــه ســـيجلبان الألقـــاب قريبا 

لمانشستر يونايتد ، لذا أتمنى لكم الأفضل“. 
وأحرز شفاينشتايغر لقب الدوري الألماني 
8 مـــرات مع بايرن ودوري أبطال أوروبا 2013، 
كمـــا حصـــد كأس العالم مع ألمانيـــا في 2014 

وحل ثالثا في 2006 و2010. 
وقال شفاينشتايغر ”استمتعت بالعمل مع 
المدرب وإلى جانب هؤلاء اللاعبين وأتمنى لهم 
التوفيق في المســـتقبل، لكن علي التقدم بشكر 

خاص إلى جماهير الفريق، حيث حظي دعمها 
بمكانة خاصة في مشواري هنا“. 

وأضاف ”ســـعدت بكوني جزءا من الفريق 
الذي توج بكأس الاتحاد الإنكليزي. ســـأتذكر 
دائمـــا الطاقة التي يتحلـــى بها لاعبوه وكذلك 
الحماس.. لكن الآن حان الوقت بالنســـبة إلي 
كي أبدأ فصلا جديدا بالانضمام إلى شيكاغو 

وأتطلع إلى التحدي الجديد“.
ومـــن جهتـــه، كتب النـــادي علـــى موقعه 
الإلكترونـــي ”ســـينتقل شفاينشـــتايغر إلـــى 
شـــيكاغو فاير بعد توصل مانشستر يونايتد 
واللاعـــب إلـــى اتفـــاق“، مضيفا أنـــه يتعين 
عليه تجاوز الفحـــص الطبي والحصول على 
تأشـــيرة. ولم يكتب نادي ”الشياطين الحمر“ 

أي تعليق من مدربه مورينيو. 
وشفاينشـــتايغر متزوج من المصنفة أولى 
عالميا ســـابقا فـــي كرة المضـــرب الصربية آنا 

إيفانوفيتش. 
عـــام  مديـــر  رودريغيـــز،  نيلســـون  وكان 
شيكاغو فاير، قد قال إن توقيع شفاينشتايغر 
سيضيف مسؤوليات أكثر على الفريق، وأردف 
”نضم شـــخصا توج على جميع الأصعدة وقام 
بذلك بما يتناســـب مع قيمنا.. يجب أن نرتقي 

بمعاييرنا لتصبح دولية“. 
وحمل شفاينشتايغر ألوان بايرن ميونيخ 
الألمانـــي طيلـــة مســـيرته (2012-2015) قبـــل 

الانضمام إلى مانشستر يونايتد في 2015.
وذكـــرت صحيفـــة ”شـــيكاغو تريبيـــون“ 
أن شفاينشـــتايغر وقـــع عقـــدا لســـنة مقابل 
4.5 مليـــون دولار أميركي، ليصبـــح من أعلى 
اللاعبـــين أجـــرا في الـــدوري الأميركـــي لكرة 
القـــدم. وقال شفاينشـــتايغر فـــي بيان ”طوال 
مســـيرتي، بحثت عـــن فرص حيـــث كنت آمل 
بالمســـاهمة في تأثير إيجابي والمســـاعدة في 

تحقيق ما هو عظيم“. 
وتابـــع ”انتقالي إلى شـــيكاغو فاير ليس 
مختلفـــا. مـــن خـــلال محادثاتي مع نلســـون 
والمـــدرب الصربـــي فيليكـــو باونوفيتش، أنا 
مقتنع برؤية النادي وفلسفته وأريد أن أساعد 

الفريق في هذا المشروع“.
وكشـــف باونوفيتـــش أن مشـــروع انتقال 
”شـــفايني“ أبصر النور خلال غـــداء مع النجم 
الألماني فـــي مانشســـتر العام الماضـــي ”كان 
الحديـــث عفويا جـــدا، طبيعيا جـــدا، وملهما 

للطرفين“. 
واختبر شـــيكاغو فاير بدايـــة متقلبة هذا 
الموســـم في الـــدوري، فنـــال 4 نقـــاط في أول 
مباراتـــين قبل ســـقوطه برباعيـــة نظيفة أمام 
أتلانتا الأســـبوع الماضي. وأحرز لقبا وحيدا 

فـــي كأس الدوري الأميركي عام 1998، وفشـــل 
في المواســـم الأربعة الماضية في بلوغ الأدوار 

الإقصائية ”بلاي أوف“.
ومـــن جانبه أكـــد النجم الألماني الســـابق 
مايكل بـــالاك أنه لم يتفاجـــأ بالوضع الحالي 
لمواطنـــه وزميلـــه الســـابق في ”المانشـــافت“ 
باستيان شفاينشتايغر مع مانشستر يونايتد 
الإنكليـــزي. وقال بالاك ”عندما تم هذا الانتقال 

كان شفاينشـــتايغر بعيدا عن مستواه بسبب 
الإصابات. لســـت متفاجئا لوضعـــه الحالي. 
الـــدوري الإنكليـــزي مختلـــف عـــن البقية من 
الناحيـــة البدنيـــة. إنه يمر بفتـــرة صعبة مع 

المدرب، لكن النادي والجماهير يحبانه“.
يذكر أن بالاك لعب لعدة مواسم في الدوري 
الإنكليزي فـــي صفوف تشيلســـي وتمكن من 
التتويـــج معه بلقب ”البريميرليـــغ“ عام 2010 

ووصـــل معه إلى نهائـــي دوري أبطال أوروبا 
عام 2008. 

في المقابل يرى بول ســـكولز، لاعب وســـط 
مانشســـتر يونايتـــد الإنكليـــزي ســـابقا، أن 
شفاينشـــتايغر لا يزال قـــادرا أن يصبح لاعبا 
مؤثـــرا فـــي الفريـــق رغـــم معارضـــة المدرب 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو للدفـــع به في 

المباريات. 

شفاينشتايغر يعلن الهروب من جحيم مورينيو
 [ مانشستر يونايتد يبدي موافقته على العرض الأميركي  [ النجم الألماني يتطلع إلى تحد جديد مع شيكاغو فاير

بات باستيان شفاينشتايغر القائد السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم ولاعب مانشستر 
يونايتد الإنكليزي، قريبا من الانضمام إلى شيكاغو فاير المنافس بالدوري الأميركي لكرة 

القدم. 
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{مواجهة يوفنتوس وبرشـــلونة تختلف عن نهائي برلين قبل عامين. يوفنتوس تغير وبرشـــلونة 

يختلف عما كان عليه، وبالإضافة إلى ذلك فإنهما لا يلعبان في النهائي هذه المرة}.

أندريا بيرلو
نجم فريق يوفنتوس الإيطالي السابق

{اهتمام ريال مدريد بضمي هو أمر من اختراع الصحافة. لدي عامان في عقدي مع تشيلســـي. لا 

أرى نفسي في ريال مدريد في الموسم المقبل وإنما في تشيلسي. أنا سعيد هنا}.

تيبو كورتوا
حارس مرمى فريق تشيلسي الإنكليزي

ناجليســـمان يـــرى أن عملـــه مـــع 

هوفنهايـــم يرتكـــز علـــى عاملين 

أساســـيين هما الذكاء الاجتماعي 

والثقافة الكروية

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم 
أن مانشستر سيتي يواجه فرض 
غرامة مالية بسبب عدم تمكنه من 
السيطرة على لاعبيه خلال مباراة 

الأحد ضد ليفربول (1-1) ضمن 
الدوري المحلي.

◄ سيقوم مانشستر يونايتد 
الإنكليزي بجولة صيفية في الولايات 
المتحدة في إطار استعداده للموسم 

الجديد 2017-2018. ولم يحدد 
النادي صاحب المركز الخامس 

في البطولة الحالية، تواريخ هذه 
الجولة والمنافسين المحتملين الذين 

سيواجههم.

◄ شعر يورغن كلوب مدرب ليفربول 
”بالدهشة“ لأن كريس كولمان مدرب 
ويلز لم يحصل على استشارته قبل 

استدعاء بن وودبيرن البالغ عمره 17 
عاما للانضمام إلى تشكيلة المنتخب، 

وقال إن تطور اللاعب الشاب 
مسؤولية المدربين الاثنين معا.

◄ طالب ماركوس كوريا، مدافع 
باريس سان جرمان، إدارة ناديه 
بالسعي للحصول على خدمات 

الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم 
موناكو الصاعد، الذي تعتبره 

وسائل الإعلام الفرنسية خليفة 
الأسطورة تيري هنري.

◄ بدأ المنتخب البرازيلي 
استعداداته لمواجهة أوروغواي في 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 

لبطولة كأس العالم 2018. ومن 
المنتظر أن تجمع الفريقين مباراة 

قوية حيث تسعى البرازيل إلى خطف 
بطاقة التأهل إلى المونديال في هذا 

اللقاء.

باختصار

} لندن - أكد الفرنســـي أوليفيه جيرو مهاجم 
أرســـنال الإنكليـــزي رغبة لاعبـــي الفريق في 
استمرار أرســـين فينغر، المدير الفني للفريق، 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة. وقـــال جيـــرو خلال 
تصريحـــات صحافيـــة ”نريـــد أن يوقع فينغر 
على عقود جديدة. نريد أن يكمل مغامرته معنا 

لأننا جميعا ندعمه“.
وأضـــاف ”كمـــا نأمل فـــي أن نحصد لقب 
الـــكأس ونتأهل إلى دوري أبطـــال أوروبا في 
الموســـم المقبل“. وطالبـــت العديد من جماهير 
المدفعجيـــة إدارة النادي بإقالـــة فينغر، الذي 
يســـتمر في منصبه لعامه الـ21، وذلك بســـبب 
تراجـــع مســـتوى الفريـــق خـــلال الســـنوات 
الأخيرة، وغيابه عن حصـــد لقب البريميرليغ 
ودوري الأبطـــال. وأشـــارت تقاريـــر صحافية 
إنكليزيـــة إلى اقتراب فينغر الذي ينتهي عقده 
مع نهاية الموســـم الحالي مـــن تجديد تعاقده 

لموسم آخر خلال الأيام المقبلة.

} باريس - حســـم ألكســـندر لاكازيت، مهاجم 
أولمبيك ليون الفرنســـي، وجهته المقبلة بعدما 
أكـــد في وقت ســـابق أنه ســـيرحل عن الفريق 
مع نهاية الموســـم الجـــاري. واتفـــق لاكازيت 
على كافة التفاصيل مـــع نادي أتلتيكو مدريد 
للانتقال إلى صفوفه مع بداية الموسم الجديد 

 .2018-2017
ويرغـــب دييغو ســـيميوني المديـــر الفني 
لأتلتيكـــو مدريـــد فـــي ضـــم لاكازيـــت في ظل 
إمكانيـــة رحيل أنطوان غريزمـــان عقب نهاية 
الموســـم وفي ظل ارتباط اســـمه بالانتقال إلى 
أندية كبيرة مثل مانشستر يونايتد الإنكليزي.
ولم يتوصل النادي المدريدي إلى أي اتفاق 
مع جان ميشـــيل أولاس، رئيس نادي أولمبيك 
ليـــون، حـــول المقابل المـــادي للصفقـــة، إلا أن 
النادي الفرنســـي لن يفرط في هدافه بأقل من 
70 مليون يورو. ولعب لاكازيت 35 مباراة هذا 

الموسم سجل خلالها 29 هدفا. 

جيرو: نريد أن يكمل 

فينغر مغامرته معنا

أتلتيكو مدريد 

يكسب ود لاكازيت

 قناص بالفطرة

} نيو إسينبورغ (ألمانيا) - ظفر الألماني جوليان 
ناجليسمان المدير الفني لنادي هوفنهايم على 
جائزة أفضل مـــدرب في الكـــرة الألمانية لعام 
2016، وذلـــك مـــن خـــلال حفل أقامـــه الاتحاد 
الألماني لكرة القدم في مدينة نيو إســـينبورغ. 
ويعتبر ناجليســـمان (28 عاما) المدرب الثامن 
الـــذي يحصل علـــى هذه الجائـــزة التي تمنح 

أيضا لمدربي قطاعات الشباب. 
وقبـــل ناجليســـمان، الـــذي يعـــد أصغـــر 
المدربين ســـنا في الدوري الألمانـــي لكرة القدم 
”بوندســـليغا“، حصـــل على هـــذه الجائزة كل 
مـــن هورســـت هروبيـــش وتوماس توشـــيل 
وهيرمـــان غيرلانـــد وكريســـتيان ســـتريتش 
ونوربرت الجيرت ومارين مينيرت وماركوس 

كاوزينيسكي.
وقـــال ناجليســـمان ”الحصـــول على هذه 
الجائزة كان بمثابة مفاجأة بالنســـبة إلي، إنه 
شرف كبير، منح هذا الشرف لمدرب جديد مثلي 
يجعلني غير قـــادر على التعبيـــر بالكلمات“. 
ويحتـــل هوفنهايم تحت قيادة مدربه الشـــاب 
المركـــز الرابع في البوندســـليغا، حيث يمتلك 
فرصـــة كبيرة فـــي التأهل إلـــى بطولة دوري 

أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

اسم مثير

من ناحيـــة أخرى كانت تقاريـــر صحافية 
ألمانيـــة قد أكـــدت أن ناجليســـمان قـــد يكون 
المدرب المســـتقبلي لبايـــرن ميونيخ. ويذكر أن 
ناجليســـمان البالـــغ من العمـــر 29 عاما يظل 
أحد الأســـماء المثيرة لإعجـــاب أولي هونيس 
رئيـــس بايرن، وأحد المرشـــحين لخلافة كارلو 
أنشـــيلوتي بعـــد انتهـــاء عقده فـــي 2019 مع 

الفريق البافاري. 

وقـــال لوثـــار ماتيـــوس أســـطورة بايرن 
السابق إن ”المدرب ســـيكون بالتأكيد مرشحا 
لتولي مهمة تدريب أكبر فريق في ألمانيا وهو 
بايرن ميونيخ، إن حقق ناجليسمان المزيد من 

النجاحات“. 
بـ“مورينيو  الملقب  ناجليســـمان  ويتعامل 
مـــع فريقه بأســـلوب يغلـــب عليه  الصغيـــر“ 
الطابع الإنســـاني بشكل كبير، كما يقوم بذكاء 
بالـــغ بخلـــق الدوافـــع الضرورية لاســـتمرار 
مســـيرة الفريق، الذي أصبح منافســـا مزعجا 

لباقي الفرق الأخرى.
وأعـــرب روســـين عـــن ســـعادته بعـــودة 
الأســـلوب الهجومي المميز لهوفنهايم، مشيرا 
إلـــى أن الفضـــل يعود فـــي نهايـــة الأمر إلى 
ناجليســـمان الذي يبسط سيطرته على جميع 
الأمور داخـــل الفريق، بالإضافـــة إلى التزامه 
بالتدريبات القوية. ويرى ناجليسمان أن عمله 
مع هوفنهايم يرتكز على عاملين أساسيين هما 

الذكاء الاجتماعي والثقافة الكروية.

المخاطرة والتأمين

يميل ناجليســـمان إلى الموازنة بين عاملي 
المخاطـــرة والتأمين عند وضع تشـــكيلة فريقه 
بمعاونـــة مســـاعديه، رغم أنه يفضـــل العامل 

الأول. ولم تخذل هذه الاستراتيجية المدرب 
إلا  الشاب 
واحدة  مرة 
هـــذا العام، 

في  وتحديـــدا 
أبريـــل الماضي، بعـــد وقت قصير مـــن توليه 
المهمـــة الفنيـــة لهوفنهايم عندما ســـقط (1ـ5) 
أمام شـــتوتغارت. وقال ناجليســـمان ”فكرتي 
الرئيســـية تعتبر خليطا من فلســـفة الضغط 
والاســـتخلاص  كلـــوب  ليورغـــن  الشـــهيرة 
الســـريع للكرة والهجمات المرتـــدة بالإضافة 
إلى اســـتراتيجية الاستحواذ لبيب غوارديولا 

وتوماس توخيل“.
وأكـــدت صحـــف ألمانية أن ”نايجلســـمان 
حقـــق المعجـــزة“، في إشـــارة إلى مـــا قام به 
المدرب الألماني في الموســـم الماضي عندما أنقذ 

هوفنهايم من الهبوط للقسم الثاني. 

وبعد أن قرر الاعتزال قبل تســـع ســـنوات 
بداعـــي معاناتـــه من إصابة فـــي الغضاريف، 
آثر ناجليســـمان إعداد نفســـه للعمل كمدرب 
محتـــرف وهو ما نجـــح في تحقيقـــه بالفعل 
فـــي 2012 عندما عمـــل مدربا مســـاعدا لمدرب 

هوفنهايم آنذاك، ماركوس بابل.
وتمكن نايجلســـمان من بنـــاء فريق قوي 
وقتالي لا يعتمد على الأسماء الكبيرة بل على 
المواهـــب واللعب الجماعي فـــي الأداء جعلته 

يقارع كبار ”البوندسليغا“. 
الدفاعيـــة  بقوتـــه  هوفنهـــايم  ويتميـــز 
والهجومية بوجود العديد من اللاعبين الذين 
تركـــوا بصمة واضحـــة، والحديث هنا موجه 
أساسا إلى نيكولاس شـــولي المدافع العملاق 
الذي مثل ألمانيا في أولمبياد ريو دي جانيرو، 
وسيباســـتيان رودي لاعب وسط الدفاع الذي 
يشـــغل أيضا مركز الظهير 
الأيمـــن، بالإضافـــة إلى 
هـــداف  زالاي  آدم 
منتخب المجر الذي 
يقـــود الهجومات في 
المقدمة، وساندرو 
هـــداف  فاغنـــر 

الفريق.

ناجليسمان أفضل مدرب في الدوري الألماني

للمشار
b.co.uk

يورغن ◄شعر
لأن ك ”بالدهشة“
ويلز لم يحصل
استدعاء بن وو
عاما للانضمام
وقال إن تطور ا
مسؤولية المدر

◄طالب ماركوس
باريس سان جر
بالسعي للحصو
الفرنسي الشاب
موناكو الصاعد
وسائل الإعلام ا
الأسطورة تيري

◄بدأ المنتخب
استعداداته لمو
تصفيات أميركا
لبطولة كأس الع
المنتظر أن تجم
قوية حيث تسع
بطاقة التأهل إل

اللقاء.

التزامه الأمور داخـــل الفريق، بالإضافـــة إلى
بالتدريبات القوية. ويرى ناجليسمان أن عمله
مع هوفنهايم يرتكز على عاملين أساسيين هما

الذكاء الاجتماعي والثقافة الكروية.

المخاطرة والتأمين

يميل ناجليســـمان إلى الموازنة بين عاملي
المخاطـــرة والتأمين عند وضع تشـــكيلة فريقه
بمعاونـــة مســـاعديه، رغم أنه يفضـــل العامل

الأول. ولم تخذل هذه الاستراتيجية المدرب 
إلا  الشاب 
واحدة مرة 

هـــذا العام، 
في وتحديـــدا 

أبريـــل الماضي، بعـــد وقت قصير مـــن توليه
عندما ســـقط (1ـ5) المهمـــة الفنيـــة لهوفنهايم
أمام شـــتوتغارت. وقال ناجليســـمان ”فكرتي
الرئيســـية تعتبر خليطا من فلســـفة الضغط
والاســـتخلاص كلـــوب  ليورغـــن  الشـــهيرة 
الســـريع للكرة والهجمات المرتـــدة بالإضافة
إلى اســـتراتيجية الاستحواذ لبيب غوارديولا

وتوماس توخيل“.
وأكـــدت صحـــف ألمانية أن ”نايجلســـمان
حقـــق المعجـــزة“، في إشـــارة إلى مـــا قام به
الموســـم الماضي عندما أنقذ المدرب الألماني في

الثاني. للقسم الهبوط من هوفنهايم

وسيباســـتيان رودي لاعب وسط الدفاع الذي
يشـــغل أيضا مركز الظهير 
الأيمـــن، بالإضافـــة إلى 
هـــداف  زالاي آدم 
منتخب المجر الذي 
يقـــود الهجومات في 
المقدمة، وساندرو 
هـــداف  فاغنـــر 

الفريق.
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} جربــة (تونس) – حول الفنان التشـــكيلي 
التونسي أشرف عبدالعظيم محطات انتظار 
المســـافرين المطلـــة على البحـــر في جزيرة 
جربـــة التونســـية إلـــى مـــا يشـــبه معرضا 
للوحاتـــه الفنية التي تُحاكي قصصا متعددة 

من يوميات المواطن هناك.
وقـــام أشـــرف البالغ من العمـــر 30 عاما، 
وهـــو مـــن خريجي المعهـــد العالـــي للفنون 
الجميلـــة بتونس، بتزييـــن 5 محطات كاملة 
لانتظار المسافرين على الطريق المؤدية إلى 
المنطقة السياحية بالجزيرة؛ فأوجد معرضا 

تشكيليا مفتوحا للعموم مجانا.
وقـــال عبدالعظيـــم إنـــه ”أراد مـــن خلال 
ذلـــك توظيف الفن في خدمة عامة الشـــعب“، 
مضيفا أن ”محطات نقل المســـافرين لا نجد 
فيها من لديه سيارة، بل يقصدها في الغالب 
ذلك المواطن البســـيط الذّي ينتمي إلى عامة 
الشعب ممن لا يتمكنون من ارتياد المعارض 

واقتناء لوحات باهظة“.
وتحكـــي كل محطـــة من بيـــن المحطات 
الخمس المزيّنة برســـومات مختلفة قصة أو 
واقع الجهة الموجـــودة فيها، فتوجد محطة 
بلباســـها التقليدي  تصور المرأة ”الجربية“ 
المعـــروف بـ“الملحفة“ أو ”الفوطة“، وأخرى 
يتماهى فيها الواقع مع خيال الفنان ليظهرا 
معا رســـما يدمـــج اللوحة مع مشـــهد البحر 

الموجود في الخلف.
وأوضح عبدالعظيـــم أن ”كل محطة تنقل 
خاصيـــة القريـــة الموجودة فيهـــا؛ فمثلا في 
محطـــة ”فاتـــو“ (تبعد قرابة 3 كلـــم عن مركز 
الجزيـــرة) قمت برســـم مشـــهد تشـــخيصي 
للعـــم محمد خشـــة، وهـــو منهمك فـــي أداء 
عمله وهـــو أصيل هـــذه المنطقة ومشـــهور 

بصناعـــة الحصيـــر“. ويتابـــع ”فـــي محطة 
’غيزن‘ وبحكم أن هـــذه المنطقة تُعرف بكثرة 
العائلات المحافظة، أردت رسم مشهد النساء 
’الجربيات‘ (نســـبة إلى جزيرة جربة) اللاتي 
يلبسن الملحفة الجربية، وهي عبارة عن رداء 
أبيض تتوسطه خطوط حمراء تلف به المرأة 

كامل جسدها“.
وتتميـــز كل اللوحـــات المرســـومة على 
محطـــات انتظـــار الحافلات بحضـــور الخط 
العربي بشـــكل كبيـــر في دلالة علـــى أصول 
هذه المنطقة، واســـتوحى الفنان التونســـي 
ألوان لوحاته من البحر واللباس الجربي في 

مراوحة بين اللونين الأبيض والأحمر.
وجاءت مبادرة إنشـــاء المحطات الخمس 
بالأساس انطلاقا من حاجة الأهالي في جربة 
إلى أماكن انتظار الحافلة خاصة أن المنطقة 
معروفة بارتفـــاع درجات الحرارة فيها خلال 
فصـــل الصيف؛ فكانت البدايـــة ببعث محطة 
أولى في منطقـــة غيزن (تبعد قرابة 6 كلم عن 
مركز الجزيرة) انطلاقا مـــن مبادرة تطوعية 

قادها المواطن سمير بن يعقوب.
ويقـــول بن يعقوب إن ”بداية الفكرة كانت 
بتكفلي مـــع بقية المواطنين بإنشـــاء محطة 
أولـــى في منطقة غيـــزن واســـتدعيت الفنان 
أشـــرف عبدالعظيم لتزيينها، وبعد أن لقيت 
المبادرة استحسان عدد كبير من المواطنين 
لجماليتها طلب منا الأهالي إنشـــاء محطات 

أخرى قريبة من مناطق سكنهم“.
ولاقـــت هذه المبادرة قبولا واستحســـانا 
لدى أغلب مواطني جزيـــرة جربة وأصبحت 

مزارا لعدد كبير من السياح.
ويقـــول فوزي بن يخلف، أحد متســـاكني 
جزيـــرة جربة، إنه ”في الوقت الذي غابت فيه 

السلطات عن تأدية واجبها في بناء محطات 
الانتظار، حضرت المبادرة الشعبية وبأفضل 
حلة.. نحن ســـعداء بهـــذا العمل الذي تجاوز 

وظيفته إلى أبعاد جمالية كبرى“.
ويضيـــف المواطـــن ســـمير بـــن يعقوب 
”اتصل بنا مســـؤول من الشـــركة التونســـية 
للنقـــل (حكوميـــة) وشـــكرنا علـــى المبادرة 

ووجهنا مطلبا بإنشاء محطات أخرى ولكننا 
إلى الآن ننتظر الموافقة على مطلبنا“.

وتهدف هـــذه المبادرة إلـــى خلق تصور 
آخر للســـياحة التونســـية أو إيجاد مســـلك 
ســـياحي مختلـــف عن ســـابقيه فـــي انتظار 
دعم الســـلطات التونســـية لتركيز المزيد من 

المحطات الأخرى في الجزيرة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي للسياحة اختار 
مؤخـــرا جربة كوجهـــة نموذجية ســـياحية 
لإرســـاء علامة الجودة بالقطاع الســـياحي. 
وتمت برمجة زيارات لخبراء من فرنســـا إلى 
الجزيرة من أجل عقد اجتماعات بأهل المهنة 
وتوعيتهـــم بأهمية علامـــة الجودة وضرورة 

الانخراط في المشروع.

محطات الحافلات معرض تشكيلي في جزيرة جربة التونسية

} دبي – أعلنت دار ”كريســـتيز“ أنها حققت 
في دبـــي أعلى مبيعات ســـاعات فـــي تاريخ 
مزاداتها بالمنطقة، ومن بينها ساعة ”باتيك 
فيليـــب“ التـــي بيعـــت بنصف مليـــون دولار 
لتصبح أغلى ســـاعة قديمة تباع في الشـــرق 

الأوسط.
وقالت الدار في بيان إن ”مزاد الســـاعات 
الهامـــة الـــذي عقدته الأحد حصـــد 5 ملايين 
و358 ألفـــا و313 دولارا، محققا أعلى مبيعات 
فـــي تاريخ مزادات كريســـتيز للســـاعات في 

المنطقـــة“. وأضافـــت أن المـــزاد الســـنوي 
الـــذي ينظم للمـــرة الـ12 على التوالي شـــهد 
بيع أغلى ســـاعة يتم بيعها في مزاد بالشرق 
الأوسط، وهي ساعة باتيك فيليب السويسرية 
صنعت ســـنة 1981، وبيعـــت مقابل نحو 500 

ألف دولار.
وفي مزاد الأعمال الفنية الشرق أوسطية 
الحديثـــة والمعاصـــرة الـــذي نظم الســـبت، 
حققت الدار مبيعـــات بلغت قيمتها 8 ملايين 

و97 ألفا و375 دولارا.

وشـــهد المـــزاد 18 رقما قياســـيا لفنانين 
تشكيليين من الشرق الأوســـط، منهم الفنان 
ســـحمراني  مـــروان  اللبنانـــي  التشـــكيلي 
والإيرانـــي قورش  والســـوري نذيـــر نبعـــة 

شيشيغاران.
وتعتبر لوحة للفنان التشـــكيلي المصري 
جـــزر وكثبان“  محمـــود ســـعيد ”أســـوان – 
الأغلـــى، إذ بيعت بـ685 ألفـــا و500 دولار، أي 
ما يعادل ثلاثـــة أضعاف قيمتهـــا التقديرية 

الأولية السابقة لانعقاد المزاد.

واجتذب موسم مزادات كريستيز في دبي 
اهتمام مقتنيـــن يمثلون 22 بلدا حول العالم، 
وآلت ملكيـــة أبـــرز اللوحات المشـــاركة في 
الفنية  الأعمال  مزاد 
إلـــى مقتنين من 
دولة الإمارات 
العربيـــة 
المتحـــدة 
ولبنان وكندا 

وبريطانيا.

نصف مليون دولار ثمن أغلى ساعة قديمة تباع في الشرق الأوسط

كثيرا ما ارتبط الفن التشــــــكيلي بمعارض يرتادها الأثرياء لشــــــراء لوحات باهظة الثمن، 
لكن الأمر بدا مغايرا في جزيرة جربة الواقعة بالجنوب الشرقي التونسي، حيث أصبحت 

وظيفة الفن ”خدمة البسطاء وضعفاء الحال“.

مسافر زاده الفن

} لا أعرف ماذا ســـيكون موقف الســـلطات 
إذا نفـــذت بالفعـــل وعدها بإصـــدار قانون 
حول الاســـتثراء غير الشـــرعي، ثـــم تأتي 
لتســـأل أحدهم: من أين لك هذا؟ فيجيبها: 

هذا من فضل ربي!
المعلوم أن هناك دولا عربية عدة شرعت 
هـــذا القانون، آخرها تونس التي تســـتعد 
لعرضـــه على البرلمان قريبا، ولكن الفســـاد 
لم ينتـــه ولن ينتهـــي، لأنه كنبـــات النجم، 
إذا تمكن مـــن الأرض بات من الصعب على 
المزارعـــين اقتلاعه، وقـــد يعتقد البعض أن 
المشـــكلة في الجزء الأخضـــر الظاهر منه، 
قبل أن يكتشـــف أن السرّ يكمن في الجذور 
الضاربـــة فـــي الأعماق. كذلك هو الفســـاد، 
يتغلغـــل في قلـــب المجتمع وداخـــل مراكز 
النفوذ ويتفرع في اتجاهات شـــتى إلى أن 
يصبح نظام حياة وجـــزءا من بنية الدولة 

وثقافة شعبية تتوارثها الأجيال.
ومـــن أطرف ما ســـمعت فـــي موضوع 
الفســـاد أن طفـــلا ســـأل والده ”مـــا معنى 
الفســـاد المالي والسياســـي؟“، فأجابه ”لن 
أخبـــرك يا بنـــي لأنه من الصعـــب عليك أن 
تســـتوعب الأمر وأنت في هذا الســـن، لكن 
دعني أقرّب لك الموضـــوع، أنا أصرف على 
البيـــت لذلـــك ســـأطلق على نفســـي صفة 
الرأسمالية، وأمك تنظم شؤون البيت لذلك 
سنطلق عليها اســـم الحكومة، وأنت تحت 
تصرفها لذلك فســـنطلق عليك اسم الشعب، 
وأخوك الصغير هو أملنا الذي ينبني عليه 
الغد  لذلك سنطلق عليه اسم المستقبل، أما 
الخادمة التي عندنا فهي تعيش من ورائنا 
وســـنطلق عليها اسم قوى الشعب العاملة، 
فحـــاول أن تقرأ الوضع كمـــا أوضحت لك، 

لربما ستصل إلى نتيجة ولو بعد حين“.
وفي الليل ســـيطرت كلمات الوالد على 
الطفـــل حتى أنه لم يســـتطع النوم فنهض 
من فراشه قلقا، وسمع صوت أخيه الصغير 
يبكي فذهب إليه فوجده مبللا وبلا حفاظة، 
فاتجه إلـــى والدته فوجدهـــا تغط في نوم 
عميـــق، ولكن والده ليس إلـــى جوارها في 
الســـرير، فذهب ليبحث عن أبيه، فلم يجده 
في غرفة الجلوس، ونظر إلى غرفة الحمام، 
فلاحـــظ أن لا نور فيها، ثـــم اتجه إلى غرفة 
الخادمـــة، ووضـــع عينه على ثقـــب الباب، 

ليكتشف أن والده في لحظات أنس معها.
ومـــن الغد، قال الولـــد لأبيه ”لقد عرفت 
يا أبي معنى الفساد“، فرد الوالد مستغربا 
”بهـــذه الســـرعة!“، فأجـــاب الولـــد ”عندما 
تلهو الرأســـمالية بالقـــوى العاملة وتكون 
الحكومـــة نائمة في ســـبات عميق، يواجه 
الشـــعب الإهمـــال ويعيش القلـــق ويصبح 

المستقبل غارقا في القذارة“.
أمـــا ما عدا ذلك فلا يحتـــاج إلى قانون 
من أين لك هذا، لأنه من الســـهل على اللص 
أن يبتسم لك ابتسامة صفراء، ويجيبك في 
هدوء الموقن من النجاة ”هذا من فضل ربي، 

فهل لديك اعتراض؟“. 

صباح العرب

هذا من فضل ربي

االحبيب الأسود

ستيفن هوكينغ 

سيرحل إلى المريخ

بلقيس تطلق {العطاء سعادة} من الحديقة المعجزة في دبي

} لندن – أعلن ســـتيفن هوكينغ عالم الفيزياء 
البريطانـــي الشـــهير عزمه إجـــراء رحلة إلى 
المريخ. وقـــال هوكينغ في مقابلة مع تلفزيون 
”إي تـــي فـــي“ البريطانـــي إنّه ”ينـــوي إجراء 
رحلـــة إلى المريخ عبر شـــركة رجـــل الأعمال 
ريتشـــارد برانسون المتخصصة في الرحلات 

الفضائية“.
وأضاف هوكينـــغ الأب لثلاثـــة أطفال، أن 
”الســـعادة التـــي سيشـــعر بها خـــلال الرحلة 
إلى المريخ، تضاهي الســـعادة التي شعر بها 

عندما أصبح أبا“.
وتابـــع هوكينـــغ ”كنـــت أعتقـــد أنني لن 
أســـتطيع زيارة المريخ بعد أن بلغت 75 عاما، 
إلاّ أن برانسون عرض علي السفر إلى الفضاء، 

ولم أتردد في قبول هذا العرض“.
يذكـــر أن هوكينـــغ ولد بمدينة أكســـفورد 
البريطانيـــة عـــام 1942، وهو من أبـــرز علماء 

الفيزياء النظرية على مستوى العالم.
ودرس هوكينـــغ فـــي جامعـــة أكســـفورد 
وحصـــل فيها علـــى درجة الشـــرف الأولى في 
الفيزياء، وأكمل دراسته في جامعة كامبريدج 
ليحصـــل فيها على الدكتـــوراه في علم الكون، 
وله أبحـــاث نظرية في علم الكون وأبحاث في 
العلاقـــة بين الثقـــوب الســـوداء والديناميكا 
الحراريـــة، كمـــا لـــه أبحـــاث ودراســـات في 

التسلسل الزمني.

} دبــي - أطلقـــت الفنانة بلقيس أحمد أغنية 
”العطـــاء ســـعادة“ بمناســـبة اليـــوم العالمي 
للســـعادة، الذي احتفل به العالـــم الاثنين 20 

مارس.
ويأتي إطـــلاق الأغنية الجديـــدة في إطار 
حـــرص الفنانـــة اليمنيـــة على التعـــاون مع 
الجهود التي تبذلها وزارة الســـعادة في دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة، والتي تعد الأولى 
من نوعها في العالـــم، لإنجاح خطة البرنامج 
”الإمـــارات  والإيجابيـــة  للســـعادة  الوطنـــي 

السعيدة“.
وصورت أغنية ”العطاء سعادة“، وهي من 
كلمات وألحان الفنان الكويتي بشـــار الشطي، 
بطريقـــة الفيديو كليب، حيـــث ظهرت بلقيس 
وهي تتجـــول محاطة بالورود في حديقة دبي 

”ميراكل غـــاردن“ أو ”الحديقة المعجزة“ التي 
تضم أطول جدار زهور في العالم.

وطرحـــت الأغنيـــة علـــى موقـــع يوتيوب 
وكتب في مقدمته ”لأن   “Happy UAE” الخاص
العطاء ســـعادة.. ولأنك عندما تُفـــرِح تَفْرَح“. 
وعبّرت بلقيس عن ســـعادتها بالعمل الجديد 
وقدمت شـــكرها لوزيرة الســـعادة الإماراتية 

عهود الرومي على اختيارها لهذا العمل.
وأوضحت أنها فخورة بـــأن تكون الأولى 
التي يقـــع عليها الاختيار لنيل الأســـبقية في 
الإمارات من أجل أن تغني هذه الأغنية، وقالت 

”كم أنا فخورة بك وطني الإمارات“.
وتعمل بلقيس حاليا على تجهيز مفاجآت 
متعـــددة فـــي برنامجهـــا الغنائي اســـتعدادا 
لحفلها الكبير في القرية العالمية بمدينة دبي 

يوم 31 مارس الجاري، ووعدت جميع 
من ســـيحضر من الإمارات وزوارها 

بحفلة نارية من جميع جوانبها.
كما تقـــوم بلقيس منـــذ فترة 

بتسجيل مجموعة من الأغنيات 
بنظـــام الجلســـة إلـــى جانب 

وضـــع اللمســـات الأخيـــرة 
الخاصـــة بإطـــلاق ألبـــوم 
جديد من إنتاجها الخاص، 
والـــذي يحمـــل مجموعـــة 

الألـــوان  مـــن  متنوعـــة 
الموســـيقية الخليجيـــة 
والعربية ســـيرى النور 

ويقـــدم للجمهـــور خلال 
الفترة المقبلة.

ســـحمراني روان 
والإيرانـــي قورش

تشـــكيلي المصري
وكثبان“ جـــزر ن –
0ـــا و500 دولار، أي
قيمتهـــا التقديرية

مزاد.

وآلت ملكيـــة أبـــرز اللوحات المشـــاركة في
الفنية الأعمال  مزاد 
إلـــى مقتنين من
دولة الإمارات
العربيـــة
المتحـــدة
ولبنان وكندا

وبريطانيا.

عدت جميع 
وزوارها 

نبها.
 فترة
يات
ب
ة 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


